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الافتتساحيسة 
المملكة العرسةالسعودية 
ور عاستهاللعلماء المسلمين فى الد اخل والخارج 
)0 أسعد أعظميبنمحمدأنصا ري 
المبحث الثانى 


رعاية المملكة لعلماءشبه القارة الهندية -على و جه الخصوص -ومظاهرها. 
علاقة مسلمي شبه القارة الهندية بدولة التوحيد قديمة ووطيدة, وخاصةعلاقة جماعة 

أهل الحديث منهم, فدعوة الإصلاح والتجديد التي قام بها شيخ خ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب في الجزيرة العربية ودافععنها أمراء آل سعود تتفارنهافي المبادئوالأسس دعوة 
الإصلاح والتجديد التي قام بها العلامة الشاه محمد إسماعيل الدهلوي والشيخ السيد أحمد 
بنعرفان, والتى قدمهّد لها الشاه ولى الله الدهلوي و أبناوٌه وأنصاره, وقدعرفت هذه الدعوة 
في شبه القارة الهندية باسم حركة أهل الحديث, وهي تحتفظ بتاريخ مشرق طويل في 
الرفوف يداب دغرة : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبجانب الدولة السعودية التي 
ا 

ولماتمتوحيدالجزيرةالعربيةعلى يدالملىعبد العزيزبنعبدالرحمنآلسعود, واستتب 
ا ل 1 أنعدد المسلمينفى 
الهند أكبر من أي دولة أخرى بعد إندونيسيا وكان لهم تفلم الدني والاجتماعي في العام 
الإسلامي, فقد لقوامنعناية الملىعبد العزيز حظا أكبر ونصيباأ وفر. وأكرمعلمازهم وقادتهم من 
الملى ودولته إكرامامتقطع النظير. وقد واصل المسيرة أبناؤه البررة, واستمروا إلى يومناهذا في 
رعايةعلماءالمسلمينعامةوعلماءشبهالقارة الهندية خاصة. 

وقد اتخذت رعايتهم هذه لعلماء الهند مظاهر وأشكالا متنوعة, نلقي الضْوء-يايجاز -على 
أهمها, وقبل ذلك نودايرادبعضالتفاصيل حول الأسرة الغرنويةوعلاقتهابالدولةالسعودية. 

الأسرة الغزنوية الهندية وعلا قتهابدولة التوحيد: 

اشتهرت الأسرة الغزنوية ومدرستها وتلاميذها وأصحابها في الأوساط الدينية 
والعلمية لخدماتها لعلوم الكتاب والسنة وإحياء السئن ونشر العقيدة السلفية فى شبه القارة 
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الهندية, وعلماء هذه الأسرة معظمهم من أولاد وأحفاد الشيخ عبد الله الغزنوي (م سنة./179ه) 
الذي تخرج على المحدث السيد نذير حسين الدهلوي, واشتغل بالدرس والإفادة ونشر 
السنة وإحيائها ودحض البدع والخرافات فى ولاية فنجاب, ونفع الله به خلقا كثيرا 
لايأتى عليه الإحصاء. ١‏ 
كانت هذه الأسرة موضععناية أمراء آل سعود وملوكهامن قبل توحيد البلاد, حيث إن 

الشيخ عبد الرحيم (م سنة 1741هم) والشيخ عبد الواحد (م سنة 1744هم) وهما من أبناء الشيخ 
عبد الله الغزنوى كانا يشتغلان فى تجارة الأكسية الشتوية الكشميرية, وكانا يسافران إلى 
البلاد العربية لأغراض التجارة, وفي أحد أسفارهما إلى دولة الكويت اتفق لهما لقاء مع 
الملىعبد العزيز وو الده الأمي رعبد الرحم نآل فيصل رحمهم الله, وكان الأمير عبد الرحمن 
يسكن مع أسرته في منفاه عند تسلط ابن رشيد على نجد, وقد لمس الملك عبد العزيز ووالده 
الأمير عبد الرحمن خلال هذا اللقاء في العالمين المذكورين العلم والعمل والورع والتقوى 
وسلامة العقيدة, وتأثرابهماكثيرا, ودرساعليهما بع ضكتب التفسير والحديث . هكذاكانت 
بداية العلاقة بين الأسرة الغزنوية والأسرة السعودية الملكية. 

وبعد فترة من الزمن لماتم للملى عبد العزيز فتح نجد واستتباب الأمن في المنطقة أقام 
الأخوان في مدينة الرياض خمس سنوات على طلب الأمير عبد الرحمن آل سعود, وتصدرا 
للتدريس, فتتلمذ عليهماعد د كبير م نآل سعود وأصحاب نجد. 

ولما تسنى للملى عبد العزيز ورجاله-بحمد الله وتوفيقه-فتح الحجاز أيضا, عبن 
الملى عبد العزيز الشيخ محمد إسماعيل الغزنوي(م سنة ٠/1ه)‏ ابن الشيخ عبد الواحد 
الغزنوي ممثلا لحجاج الهند, وكان الشيخ محمد إسماعيل قدشارك في مؤتمر الحجاز مع 
والده الشيخ محمدعبد الواحدعام74١ه.‏ وكان يزو ربلاد الحرمين سئويا بصفته مشرفاعلى 
حجاج الهند, وكان الملك يدنيه إليه ويكرمه, وللشيخ محمد اسماعيل عدة رسائل في تفنيد 
المزاعم والتهم الت يكانت قد ألصقت بالدولة السعودية الفتية زورا وبهتانا. ويذك رأن أحد أبناء 
الشيخ محمد اسماعي لكان قد أسندإليه منص بكبير في الدولة.' 


'راجع: تاريخ أهل الحديث, للشيخ محمد إبراهيم مير السيالكوتي. ص:440. 
وجهود مخلصةفى خدمة السنة المطهرة, ص:١٠٠ومابعده.‏ ومجلة نورتوحيد, نيبال: أغسطس ٠٠٠٠م‏ ص:10-14. 
وعلماء أهل الحديث في الهند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بنعبدالوهاب والدولة السعودية.ص:هم, 5م 49-97. 
ودعوة شيخ الإسلام ابنتيمية وأثرهافي الحركات الإسلامية المعاصرة, للشيخ صلاح الدين مقبول أحمدكلمة 
الناشر, ص:؟77١-74.‏ 
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ومن كبا رعلماء الأسرة الفزنوية: 

الشيخ العلاامة محمدداودابن العلا مةعبد الجبا رابن الإمامعبداللهالغزنوي (مسنة17/١٠١ه)‏ 

تتلمذ على العلامة عبد الله الغازيفوري الذيكان من أخص تلامذة السيد نذير حسين 
الدهلوي ,كما درس على غيرهمن العلماء المشاهير, ثموعكف على التدريس والإفادة, وخدم 
السنة والسلفية, بكتبه وخطبه ومقالاته. وقام بجهود مشكورة في التعريف بدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنها وعن أتباعها. وكان موصّع الثقة والتقدير لدى حكومة 
المملكة وقادتهاكغيرهمن العلماء الغزنويين. 

فلما زار الملك سعود بنعبد العزيز دولة باكستان فى ابريل 904١م‏ ذهب الشيخ محمد 
داود مع بعض رفاقه إلى مطاركراتشى للترحيب بالملك سعود والسلام عليه, ولماوصل 
المل ى إلى مدينة لاهو رحيث يقيم الشيخ داودقام بزيارته وتحدث معه لفترة غير وجيزة. 

وف مايوعام1977م أخبر الملك سعود الشيخ محمدداودعن طريق سفيرهفى باكستان 
أنه بصفته رئيسا أعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - قام باختيار فصيلته عصوا 
للمجلس الاستشاري للجامعة, و أفاد أيضًا بأن حفل افتتاح الجامعة سينعقد في ١/ذي‏ الحجة 
لاه المصادف 5؟/مايو 1957م وأبدى رغبته فى أن يحضر الشيخ إلى المملكة فى وقت 
يتمكن فيه من أداء فريضة الحج أيضا فلبى الشيخ دعوة الملك وغادركراتشى متجها إلى 
الحجاز في 9/مايو”197, وكانعودته إلى باكستان فى ١٠يونيو1975م.' ١‏ 

وقد شارك الشيخ في هذا السفر في اجتماع رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 
أيصًا, وكان أحد معارفه وهو الدكتو رأسرارأحمدمن باكستان صاحبه فى الاجتماع بأمر منه, 
وقد أفاد الدكتورفى إحد ىكتاباته أنه فى أحد اجتماعات الرابطة الذى ألقى فيه الملكى سعود 
أيضا كلمته, شاهد الدكتو رأنه في أثناء وقفة تعارف الضيوف مع الملك أبدى الملك حفاوة 
بالغة وعاطفة زائدة عند مقابلة الشيخ محمد داود, وذلك بسب العلامة القديمة بين الأسرة 
الغزنوية وآ لسعود.' 

و الآننأتي إلى ذكر بعض مظاهر رعاية المملكة لعلماءشبه القارة الهندية. 


انقوش عظمت رفته, للشيخ محمد اسحاق البهتى, ص:57. 
"جريدة الاعتتصام الأسبوعية الأردية, لاهور: ///مارس 1971م ص:1-1. 
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(أ) توجيهالرسائل إليهم وتشجيعهم على استمساكهم بالكتاب والسنة: 

يحتفظ تاريخ أهل الحديث بالهند بتلك الرسائل والمكاتيب التى وجهها الملى 
عبد العزيز رحمه الله و أبناؤه الأوفياءإلى جماعتهم وعلمائهم, ومعظم هذه الرسائل منشورة في 
مجلات الجماعة وجرائدها مصورة-فى الغالب-بالخط الذى تلقوها به. وفيما يلى نص 
بعض هذه الرسائل: ١ ١ ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلطنة النجدية وملحقاتها 

عدد (6)0805/ربيع الآخر؛4 ١٠م‏ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود, إلى حضرة المختتص الأخ الفاضل 
رئيس جمعية أهل الحديث في الهندسلمهماللهتعالى. السلامعليكم و رحمةاللهوبركاته. وبعد: 

فإني أرجولكم التوفيق في أعمالكم المجيدة التي أعادت للدين الإسلامي وللشعب 
الهندي مجدها التاريخي, وإني مملوء ثقة أنه بتعاوئنا على الخير سيكون المستقبل السعيد 
لديم الشعوب الاسلامية ...ثم هناك شر ح لأحوال الحجاز وعقد المؤتمر ثم توجيه 
الدعوة إلى علماء الهند بقوله:)...وسيضْم لهؤلاء ثلاثة مندوبين من جمعية الخلافة 
وجماعة أهل الحديث وجمعية العلماءفى الهند, هذامانويناه لهذه البلاد وما سنشهر عليه فى 
المستقبلإن شاءالله تعالى, وإن لنا الأمل العظيم في أن تسرعوافي | رسالمندوبكم وإخبارناعن 
الوقت المناسب لعقد هذا المؤتمر, هذا ما لزم بيانه, وفي الختام تقبلوا ما يليق من التحية 
والاحترام. (الختم) ' 

ولماتم فتح الحجاز على يد رجال الملك عبد العزيز أبدى مسلموالهند وخاصة أهل 
الحديث منهم فرحهم وارتياحهم بذلك. ووجهوا رسائل التهنئة والتبريك إلى الملى. من 
ذلك رسالة منسوبى مدرسة دا رالحديث الرحمانية فى دهلى, وقد جاء الرد عليها من جانب 
الملىعبد العزيز بالكلمات التالية: بن 

"نشكركم وجميع إخوان دارالحديث الرحمانية على حسن ظنكم ومحبتكم 
الخالصة". 

ملى الحجاز, السلطا عبد العزيز." 


'جريدةأهل الحديث أمرتسر الأسبوعية:4١/رجب44١١ه.‏ ص:1. 
"الم رج عنفسه: ه/شعبان 6ه ص:17. 
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وفي رسالة له إلى الشيخ محمد الدين الدهلوي يبدي الملك عبد العزيز محبته لأفراد 
أهل الحديث بهذه الكلمات: 

"شفقة إخواننا أهل الحديث هذا مما لانشك فيه, وفقن الله وإياهم لما فيه خير الدين 
والدنياوالئبات على الحقونص رأهله, والرجاءإبلاغهم أزكى تحياتنا. ٠"‏ 

والرسالة اليم الرسائل التي وجههاالملكى بد العزيز إلى الشيخ بى الوفاء ثناء الله 
الأمرتسري(م سنة 9٠١ه)‏ مدير جريدة أهل الحديث بأمرتسر, والأمين العام رتور أهل 
الحديث آنذاى ( جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند) والمؤلف والمناظر:" 

بسم الله الرحمن الرحيم 

عدد (035) 

منعبد العزيزين عبد الرحمن آل فيصل إلى الأخ المكرم أبو الوفاءثناء الله حفظه الله. 

اذم جارك ريحم رركا بحا فقد وصل كتابكم والحمدلله على نصرة 
الحق, أما مسألة الأموات ونشر أسمائهم فهذه ينظر فيها حسب الممكن و المصلحةإن شاءالله 
تعالى, وأماماذكرتم من موضوع الخلاف الواقع بينكم فهذا والله يؤلمنا, ولانريد إلا اجتماع 
الكلمة على طريقة السلف الصالح في سائر الأمور, ويهمنا جدا 0 
صبروا وصابروافي الانتساب للحديث وأهله, ونرى أ ن أحسن طريقة لحل هذه الأشكال أن 
تعزمواعلى الحج في هذا العام , ونعققد اجتماعا للمذاكرة في الموضوع المختلف فيه فيحل 
الاشكال إن شاء الله تعالى, فتزول التفرقة التي لا نريدها, وليست من صالح الإسلام 
والمسلمين ,نسأل الله التوفيق والهداية للطريق القويم, والله يحفظكم. 

والسلام (الختم) 
"اربيع1 114ه. " 

والرسالة التالية مناسبتها أن العالم الهندي الشيخ أبوالمرتضى عصمت الله بن محمد 

إسماعيل الرحماني المئوي, الأديب الشاعر (م سنة/791١ه)‏ قد أنشأقصيدة (في مكبيتا )باللغة 


اجريدة"أخبارمحمدى" النصف شهرية:غرة ابريل19377م.ص51. 
' للشيخ الأمرتسري مواقف مشرفة تجاه الدولة السعودية والدفا ععنها, راجع لتفصيل ذلك: 
ل ل ل ل 
ع ع لحدشاي نوق خعة سيلوب راشي أبوالمكرمعبدالجليل. 
"جريدة أهل الحديث, أمرتسر الأسبوعية: /شوال4اهص:٠-11.‏ 
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العربية عند ما قام الملى عبد العزيز بن عبد الرحمن بفتح الحجاز.يقول الشيخ في أو 
القصيدة: 
إله العالمين لك الشناء إليكىإنابةوبكاهتداء 
مليىأنتيامولاي حقا2 فتفعلماتريدوماتشاء 
وتسمعقولمن يدعو ىكسرا لديكالجهروالإخفاسواء 
ويقولفيهاعند ذكر الملىعبدالعزيز: 
ألامنهم إمام الرشدعبدال2 ععزيزاليومليسلهكفاء 
فخلدملكه يارب دهرا بحسن النظم مادام السماء ' 
تم نشر القصيدة فى جريدة أهل الحديث بأمرتسر في 70/رمضان 747١هكما‏ أرسات 
القصيدة إلى مقام الملى, فجاءالرد باسم الشيخ من رئيس الديوان الخا صكالآتى: 
"إلى جناب الأخ المكرم أبى المرتضى محمد عصمت اللهبن الحاج اسماعيل المئوى 
المدرس فى المدرسة "فيض عام" سلمهالله, وبعد: السلا معليكم ورحمةاللهوبركاته. 
ثم كتابكم لجلالة مولاي الملى, المؤرخ ١٠/شوال147ه‏ وصل واطلع عليه وعلى 
القصيدة المرقومة معه, وأمرني أن الح قا ري ا 0 
000 والسلام. 
رئيس الديوان الخاص."” 


والرسالة المذكورة أدناهمن الرسائل الموجهة من الملكى عبد العزيز إلى أهل الحديث 


بالهند: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل السعود إلى كافة إخواننا أهل الحديث- 
حفظهم الله. 
السلامعليكم ورحمةاللهوبركاته, وبعد 
فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إلهإلاهو. وأصلى وأسلمعلى خير أنبيا ثه. وأسأله تعالى لنا 
ولكم التوفيق لمايحبه ويرضاه. 


'انظرالتقصيدةكاملة في المرجعالسابق:٠/شعبان/16١اهم‏ ص:18. 
'هندوباكمينعربى ادب للشيخ|قبال احم دكفايت الله .ص :19-11 ومجلة محدث الشهرية,بنارس,ما رس اا 11/1 


60 المملكة العربية السعودية ورعايتها للعلماء 1 


تعلمون- حفظكم الله- أن التواصي بالحق والصبر من خصائص المؤمنين, وتعلمون 
أن الله سبحانه وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم, وإن ح رصنا على جمع كلمتكم لإعلان 
شأن التوحيد في سائر الآفاقهو الذي يدعونا للكتابة لكم, وإنه ليولمنا أذنرى في جماعتكم أي 
خور أوشعف, كما أنه يؤلمنا أن يصيبكم أي أذى بأي سبب من الأسباب, وقد رأينا من تنبع 

أخباركم أن غيركم من الفرق جمعوا اكلمتهم ونظموا صفوفهم, للذودعن مصالحهم, وأنتم 
غير مبالين في جم عكلمتكم لحفظ شأن جماعتكم, لهذا أدعوكم للم شمل جماعتكم, وأ دعو 
قادة الرأي منكم للاجتماع والعمل لما فيه نشر التوحيد, والمثابرة على العمل في هذا السبيل, 
الذي يعظم الله فيه الأجر, ليكون بذلك الحسنى من صلا ح الدنيا والدين. وإناجتما ع كلمة 
الناس وتفرق كلمتكم فيه الوهن لصفوفكم والحط من مقام جماعتكم, وهذاما نرجو أن لا 
يكو ن بينكم, وأسأل الله لكم التوفيق ف يكل مايعلي شأنه وير ضي وجههالكريم. 
لحررضي#أرجب الث دسنة ه00 (الختم)' 

وهناك رسالة للملك عبد العزيز موجهة إلى العالم الهندي الشيخ عبد الحي الحيدر 
آبادي 'جاء ذكرها فى التقرير الذي نشرته جريدة أهل الحديث أمرتسر الأسبوعية ملخصه 
أن الملكغيذ العزن أكرة العالم المذكوويحيث أ رشل لطن شهرية و خلم عليه لع ملكية 
وبرفقهما رسالته الكريمة. " وعند وصول هذه الهدايا الملكية الغالية عقد مسلمو المنطقة 
حفلا في مدينة كرنول في غرة شهر ابريل عام 1878م, تحدث فيه أهل العلم عن مآثر الدولة 
السعودية الحديثة ومكارم الملك عبد العزيز, وقرئ خطاب الملك على مسامع الحضو 
0 ألفين, وتم إلباس الشيخ الحيدر آبادي الحلة الملكية زان ال قا علي 

لا د اهن الكلديك رمال إلق الحلك معودين عبد لعزي لرضارة تقل 
تأسيس الجامعة السلفية جاء رد الملك سعود إلى رئيس الجمعيةكالتالى: 

رئيس مؤتمر أهل الحديث بالهند, بواسطة حاجى على جان صاحب دهلي 

وصلناكتابكم المؤرخ /197/71م وأحطنا بما ذكرتم من العزم على تأسيس جامعة 
سلفية, ورعبتكم مشاركتنا بحضور حفلة التأسيس, إننا مع شكرنا لجهود أهل الحديث في 
'جريدة أهل الحديث, أمرتسس الأسبوعية://شعبانم١اهص:١1.‏ 
"لم أطلع على ترجمة الشيخ في المظان المحتملة. 
"لم يذكرالتقريرنص الرسالة. 
“راجع: جريدة أهل الحديث, أمرتسس الأسبوعية:/؟/شوال/191مص:14. 
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المجال الإسلامي وتمنياتنا لهم بالتوفيق الدائم نود أن نعلمكم بأننا قد أبرقنا سفيرنا بالهند بما 
يلتزم لخصوص طلبكم, راجي نأنتكلل جهودكمبالنجاح. 
سعود 
١‏ ام 
وبعدماتم بناء بعض الفصو ل والمكاتب وحانموعد افتتاح الدراسة بالجامعة السلفية- 
عام ه/؟١اه-1955م-‏ 
وجهت الجمعية دعوةإلى الملى فيصل بنعبد العزيز لرعاية حفل الافتتاح, فوجه 
الملك فيصل الخطاب التالى إلى رئيس الجمعية: 
المملكة العربية السعودية التاريخ :٠5/٠//ماه‏ 
الديوان الملكى 
المكتب الخاص 
حضرة المكرمالأستاذعبد الوه بآروي 
رئيس مؤتمرأهل الحديث في الهند 
السلامعليكم ورحمةاللهوبركاته, وبعد: 
فقد تلقينا رسالتكم المؤّرخة في:1917/5/1م شاكرين لك مكريم مشاعركم, مقدرين 
روحكم الإسلامية الطيبة, آسفين لعدم تمكننا من حضو رحفل افتتاح جامعة دارالعلوم 
المركزية التي أنشاها المؤتمر, كما وأن المسؤٌولين لديناكذلك لايتمكنون من الحضوس 
نظرا إلى أن تاريخ افتتاحها وهو يوم ١1/مارس1951م‏ يصادف موسم الحج السنوي الذي 
يكون الجميع فيه مشغولين بأمر الحج والحجيج, فنرجوالمعذرة . متمنين لكم الصحة 


والسعادة والتوفيق, وللجامعة الازدهاروالتقدم, والله يحفظكم. 
١ :‏ 
فيصل 


0 ارو 0 الاهتماء من قبل هؤ لاءالقادة لعلما هذه البلاد. 0 


لشيدن 


'جريدةترجمانالنصف شهرية١-١٠١/يناير19”4مص:71.‏ 
"جريدة ترجمان النصف شهرية, عدد خاص بافتتاح الجامعة السلفية, 5١/1577/75م‏ ص:ه7. 
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أعلاالإسلام 


رجالصدقوا: يوسف بن تاشفين 
معالي الشييخ ال د كتور محمدبن سعد الشويعر 
رئيستحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

تاريخ الإسلام زاخر بأعمال الرجال الذين أدوا أدوارا مشرفة فى المسيرة لنشر 
الإسلام, والدفاععن حوزته, وأشرقت صفحات أعمالهم ببطولات مكنت دور الإسلام في 
إسعاد البشرية. 

ومن أولئك الرجال الذين تركوا بصمات خالدة, ومكانة وسمعة, وأثبتواا في عملهم 
بطولات شهد بها التاريخ: 

القائد المظفر يوسف بن تاشفين بطل "الزلاقة" تلى الموقعة التى أخرت سقوط 
الأندلس وبعثت الروح في الدويلات المتناحرة ولقد حرصت أن أحظى بزيارة مديئته 
الصحراوية التى شيدها لتكون قاعدة انطلاق للجهاد بعيدة عن البحر, مثلما بنى قبله عقبة بن 
نافع, في آخر القرن الأول الهجري, مدينة القيروان في الصحراء التونسية لتكون مركزا 
إسلاميا لنشر دين اللى فصارت مراكش مقترنة باسم يوسف, لهدف جهادي رسمه, 
والقيروانمقترن ذكرهابعقبة بن نافع الفهريٌ. 

وكل منهما كان هدفه التصدي للنصارى, وأن تكون مديئته بعيدة عن البحر الذي 
تجوبه سفن البيزنطيين والرومان من جانب, وسهولة المددمن ديار الإسلام. وهذافيهاهتمام 
بالبيئة, وأثرهافى القدرة القتاليةوسهولةالمدد, والكروالفر. 

لكو هتاى ارق وجدالق نين القلر فين والسسلدوة يروك تقرزة الانالؤد المتدواذا 
واحتسابا مالايرجوهعيرهم. ْ 

رت مراكش التي تبعدعن الدا رالبيضاءبالمغرب الأقصى «+كم تقريبافي فصل الشتاء 
بشمسها المشرقة, وفي القصبة وطابعها القديم, وممراتها الضيقة يسبح الخيال, مع تذكر 
التاريخ, واستيحاء المواقف, والسبب الذي جعل القائد الشجاع يوسف بن تاشفين يختار 
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هذا المكان للمدينة - مراكش - الذى اقترن اسمها باسمه, وأطلق اسمها عند الغربيين على 
مملكة المغرب كلها. فققد أصبحت الآن مشتى للغربيين يتمتعون بشمسها ونظارتها, وهكذا 
ارا ع يتا لامر بي المسلم, يجدهما انطباعا تاريخيا, وقاعدة بطولية في إرساء 


مكانة الإسلام, حي حيك زاهما ا اعون : من فكرة البناء والتأسيس, منطلقا خالدا, وسجلا 
إسلاميا فى صفحات التاريخ لنشر دين الله, والدفاع عن حوزة الإسلام, بالمرابطة 
والانطلاق. 


ولد يوسف بن تاشفين الصنهاجي الحميري في عام 4ه في الصحراء وينسب إلى 
قبيلة جميّر اليمانية التى ذ كر ابن خلدون عنهم يأنهم من عرب اليمن الذين نزحوا بعد انفجار 
"سد مأرب" وتفرق الناس "أيادى سبأ" وعليهم قام هذا المثل. ومنهم الأوس والخزرج, 
والمناذرة والغساسنة والدواسر, وكل هو لاءمن قبائل سبأ الذين خبرهم في سورةمن القرآن. 

أما جميّر فعبروا إلى إفرية يقيا, ثم الشمال الإفريقي وانتشرواء يقول ابن خلدون: إن 
القبائل العربية لما وصلوا الشمال الإفريقي مع الفتوحات الإسلامية بقيادة عقبة بننافع وجدوا 
أغلب السكان قد اختلفت ألسنتهم بالعجمة, فلم يعرف المسلمون لغتهم, فقالوا: ما أكثر 
بربرتهم فسمّوامن ذلك الوقت ب" البربر" 

ويوسف بن تاشفين الذي عاش :4 سنة فى حياة حافلة لصالح الإسلام والمسلمين 
ونخاض أكبر معاركه مع النصارى "الزلاجة" ذكر الزركلي في هامش كتابه الأعلام: أن 
ترجمته جاءت في ١‏ مصدراء وسماه أمير المسلمين, وملِكٌ الملئّمين وسلطان المغرب 
الأقصى, وأولمن دُعي بأمير المسلمين. وكانت ولادته وقبيلته بالصحراء وفيها تأثر بطبيعتها 
والإقدام. ْ 

أما ابن لّكان فى كتابه: وفيات الأعيان فقال: كان رجلا شجاعاء عادلا مقداما, فكان 
ملوى الأندلس يفيئون إلى ظل يوسف, ويحذرونه على ممالكهم, لِما علموا أنه هيأ نفسه 
وجيشه ليحاربهم, فخافوه وكتبوا إلي هكتابا, لمّا علموا أنه قاصدهم قالوا فيه: أما بعد فإنى إن 
أعرضت عناء نُسبِتٌ إل ىكرم, ولم تنسب إلى عجز, وإن أجبنا داعيك, نسبنا إلى عقل, ولم 
تنسب إلى وهن, وقد اخترنا لأنفسنا أجمل زسبتينا, فاختر لنفسك أكرم تُسبتيك, فإنى 
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بالمحل الذى لا يجب أن تسبق فيه إلى مكرمة, وإن فى استبقائك ذوى البيوت ما شئت من 
دوام لأمرك والثبوت, والسلام. 

فلما جاءه الكتاب مع تحف وهدايا, وكان يوسف بن تاشفين, لا يعرف اللسان العربى 
والمرابطية, فقال لهكاتبه. 

أيها الملى هذا الكتاب من ملوى الأندلس, يعظمونك فيه, ويعرّفوك أنهم أهل 
دعوتى, وتحتث طاعتكى, ويلتمسون منك ألاتجعلهم فى منزلة الأعادي, فإنهم مسلمون, 
وهم من ذوي البيوتات, فلا تغتر بهم, وكفى بهم من ورائهم, من الأعداء والكفان وبلدهم 
ضِيق لا يحتملون العساكر, فأعرض عنهم, إعراضك عمن أطاعك من أهل المغرب .. نس 
منهذا الكتاب الهدوء, وتحكيم العقل, وكا نكاتبه حليمافطنا. 

فقال يوسف بن تاشفين لكاتبه: فما ترى أنت؟ فقال: أيها الملك اعلم أن تاج الملى, 
وبهجته وشاهده الذين لا يرد بابهم خليق بما حصل في يده من الملك, أن يعفو ما دام قد: 
استُعفي, وأن يهب إذااستوهب, وكلماوهب جزيلا )كان أعظم لقدره, فإذاعظ م قدره, تأصّل 
ملكه, و إذا تأصل ملكه تشرف الناس بطاعته, وإذاكانت طاعته شرفا جاءه الناس, ولم يتجشم 
المشقة إليهم, وكان وارث الملك من غير إهلاى لآخرته, واعلم أن بعض الملوى الأكابر, 
والجحكماء البصراى بطريق تحصيل الملى, قالوا: من جَادَ سَادَم ومن ساد قاد, ومن قادملى 
البلاد. فلما ألقى الكاتب هذا الكلام إلى يوسف بن تاشفين بلغته فَهِمَهُ وعَلِمَ أنه صحيح. فقال 

فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم, من يوسف بن تاشفين, سلام عليكم ورحمة الله 
بأيديكم من الملى, في أوسع إباحة, مخصوصون منا بأكرم إيثاروسماحة, فاستديموا وفاءنا 
بوفائكم, واستعلمواإخاءناباصلا حإخائكم, واللهسبحانهولى التوفيق والسلام. 

فلمافررع م نكتابه, ق رأه على يوسف بن تاشفين بلسانه, فاستحسنه, وقرن به يوسف بن 
تاشفين, وأنفذه إليهم, فلما وصله م كتابه أحبوه, وعظموه وفرحوا بولايتم ملك المغرب, 
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وتقوّت نفوسهمعلى دفعالإفرنج, وأزمعواإن رأوامنملك الإفرنج, مايريبهم أن يجيزواإليه 
يوسف بن تاشفين, ويكونوامن أعوانه, على ملك الإفرنج. 

فحصّل ليوسف بن تاشفين, برأي وزيرهما أراد من محبة أهل الأندلس, من المسلّمين 
له, وكفاه الحرب لهم (وفيات الأعيان لابن خلّكان ج /اص 116-116). وقد توس عكما توسع 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم في كتابه المغرب عن يوسف هذا لراغب الفائدة, حيث لا 
يحتمل الحيز البسط, ج؟7). 

وفي وقتهكانت حالة أمراء الطوائف سيئة يأخذ النصارى عليهم الجزية, فعزمواعلى 
الاستنجاد بيوسف بن تاشفين, فلماعلم النصارى ذلكى, بعث أمير النصارى "أدفونش" رسالة 
إلى يوسف بن تاشفين, أما بعد: فإنك اليوم أمير المسلمين, ببلاد المغرب وسلطانهم, وأهل 
الأندلس قد ضعفواعن مقاومتي ومقابلتي, وقد أذللتهم بأخذ الجزية, وبالقتل والأسر, والذل 
والقهر, و أنالا أقنع الا بأخذالبلادكلها. 

إلى آخر رسالته التي جاء فيها, الاستخفاف بيوسف بن تاشفين, والاعتدادبقوته فلما 
وصله الكتاب أمر أن يكتب على ظهره: من أمير المسلمين "'يوسف" إلى "أدفونش": أما بعد 
فإن الجواب ماتراهبعينى, لاما تسمعه بأذنك و السلام على من اتبع الهدى.. ثم استعان بالله. 

وزحف إليه واجتاز البحر, وانضِمّت إليه قوات المرابطين وعيرهم, وتزاحف 
الفريقان, حيث قامت المعركة الكبرى الحاسمة في "سهل الزلاقة" بين جيوش الإسلام 
والمسيحية, فانهزمت النصارى عند أول لقاء ودارت عليهم الدوائر, فى ليلة ١١‏ رجب عام 
9ه فجرح "ألفونسو" جرحا بليغا, ففر مع بعض رجاله في جنح الظلام - وهو ملى 
قشتاله, ومعه ٠ه‏ فارس من جنوده, وترى عشرين ألف مقاتل, من رجاله مقتولين في ساحة 
الحرب. وانتهت المعركة الحاسمة, بنصر الله للمسلمين, حيث قويت عزيمتهم بهذا النصر, 
الذي ثبت الله به أقدام المسلمين, كما كان أثر هذه المعركة عظيما, فى الأندلس وعادت 
المهابة للإسلام. ْ 
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وقد كان لانتهاء المعركة بنصر المسلمين, والهزيمة النكراء للنصارى, دو ركبير 
كدو رانتصا رصلاح الدين الأيوبىي عليهم, في ديا رالشام, بموقعة حطين.. ولهذاالاتتصارفي 
"الزلاقة" بالأندلس على يد البطل يوسف بن تاشفين فى موقعة "الزلاقة "عد ة نتائج منها: 

الاستيلاء على الأندلس, وإسقاط ملوى الطوائف . و-تقويةعزائم المسلمين بعد 
الوهن الذي أصابهم. 

وكان يوسف يقول بعدما حقق الله له النصر: إنماكانغر ضُنا في مل هذه الجزيرة أن 
نستنقذها من أيدي الروم, لما رأينا استيلاءهم على أكثرها, وغفلة ملوى الطوائف من 
المسلمين, وإهمالهم للغزو في سبيل الله, وتخاذلهم وإيثارهم الراحة. 

وإنما همٌ الواحد منهم كأسا يشربها, وقينة تُسوعه, ولهوا يقطع به أيامه, وتركهم 
الجهاد, ولمْنْعِششت لأعيدن جميع البلاد التي يملكهاالروم, إلى المسلمين, ولأملأنهاعليهم 
خيلا ورجالا لا عهد لهم بالدعة, ولا علم عندهم برخاء العيش, وإنما هم أحدهم فرس 
يرؤضه, ويستفرهه أوصريخ يلي دعوته. 

فر حم الله هذا القائد الفذ فقدمات عام “مه بعدما أدّب بعض ملوك الطوائف, وسجن 
المعتمد بن عباد, فانصاع له أمراء الأندلس, وبثٌ الجيوش التى أظهرت النكاية في 
القشتالبين, والدفاععن الثغو رالإسلامية ويوسف بن تاشفين, قد رجع للمغرب, وأصبح يمد 
ملو الأندلس بالجيوش والخيول بفرسانها, واستمر في حروبه, ووطّد الأمن في مملكته, 
وأسند الأمر لولدهمنعام ه49ه أي قبل وفاته بخمس سنين واسمه "على " وأوصاهبالاحسان 
إلى الرعبة, والعناية بحماة الثغون فلقد ترك أثرا وذكريات إسلامية, توسع في ذكرها 
والإشادة ببطولته, التي سجلها له المؤرخون وأرهبت القشتاليين وغبرهم, وأوقفت زحفهم 
على ممالك المسلمين فترة من الزمن, وأيقظت مهابة الإسلام لدى الروم. 
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الحمد لله الذي جعل شهر رمصًان سيد الشهور, وضاعف فيه الحسنات والأجورن 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له, شهادة أرجوبهاالفوزبدارالقراروالسرور. وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثرهم إلى يوم البعث والنشور. 

أمابعد: 

أخي المسلم يا من أدرك رمضان! ماهي إلا أيام قلائل, حتى تكتمل دورة الفلى, 
ويشرق على الدنيا هلال شهر رمصان المباركى, الذي تهفو إليه نفوس المؤمنين, وتتطلع 
شوقا لبلوغه, لتننظم في جامعته الكبرى التي تفتح أبوابها في كل عام, لتستقبل أفواج 
الصائمينم نكل أرجاء المعمورة. سنستقبل رمضان بعد أيام ليعيد للقلوب صفاءها, وللنفوس 
إشراقها, وللضمائر نتقاءها. بعدما تكدرت بفتن الحياة وزحام الدنيا, وتلوثت بالنزوات العابرة 
والشهوات العارمة فجاء رمضان ليبعثها من رقاد ويوقظها من سبات. عجبا !!!كنا بالأمس 
نودع شهر رمضان الماضي, وكأن صفحاته قد طويت قبل أيام, واليوم نستقبله أنا وأنت 
والمسلمون بعدمرورعام! 

عام مصى ذهبت لذته, وبقيت تبعته, نسيت أفراحهوأتراحه, وبقيت حسناته وسيئاته. 

أخي المسلم! ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزانها, وتنتهي الأعمار على طولها 

وقصرهاء ويعود الناس - وأنت منهم- إلى ربهم بعدما أمضوافترة الامتحانعلى ظهر الأرض 
[كمابدأكم تعودون, فريقاهدى وفريقاحقعليهم الضّلالة] (الأعراف:94-"). 

ثم تصبح الدنيا ذكريات, وهنا من ينتظر رمصان على أمل وهو لا يدري فقد يباغته 
الأجل قبل أن يدرك ذلك الأمل! [وماتدري نفس ماذا تكس ب غدا وماتدري نفس بأي أرض 
تموتإناللهعليم خبير] (لقمان:4؟). 

أخي في الله! أمنيةغالي ةكان يتمناها النبي صلى اللدعليه وسلم ويسأل ربه أن يبلغهإياهاإنها 
نعمة بلغ شهر رمضان ققد وردعنه أنه كان يقول :"الهم بار لنافي رجب وشعبان وبلغنا 
رمضان" الحديث رواه أحمد فى المسند والبزار والبيهقى فى شعب الإيمان والطبرانى فى 
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الأوسط, ذلك الشهر الذي هومن أفضل الشهور ذلك الشهر الذى خصهالله بفضائلكثيرة 
لا تعد ولا تحصى, أهمها أنه شهر تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنوب والسيئات, وتفتح فيه 
أبواب الجنان, وتغلق فيه أبواب النيران, وتصفد الشياطين: : فيه ليلة هي خير من ألف شهر, 
شهر تصاعف فيه الحسنات, فماذا أعددت لهذا الشهرع وماذا اشمرك ف تفشك افق 
استعدادات لهذا الشه, فاحمد الله حمدا يليق بمنه وفضله بأن بلغى هذا الشهر الطيب 
القبار كه 

فاللهم سلمنا إلى رمضّان, وسلم رمضان لنا, وتسلمه منا متقبلا يا صاحب الفضل 
والاحسان. 

أخي المسلم يامن أدرى رمضان ! أبشر نفسي وإياك وأبش ركل مسلم بأشرف الشهور 
وأزكاهاعند الله والذي أتى بعد طولغياب, ووفد إلينابعدفراق أبشرك أخى كماكان النبى 
مان عليه وساع يكو اصحاية يقر ل» "نكن رمعاف شوراميار كته فض الدعرز ونيد 
عليكم صيامه, تفتح فيه أبواب السماء, وتغلق فيه أبواب الجحيم, وتغل فيه مردة الشياطين, 
لله فيه ليلة خير من ألف شهر, من حرم خيرهافقد حرم" أخر جه النسائى والبيهقى. 

نعم إنهابشرى عظيمة .كيف لا يبشر المؤمن بشهر يفتح الله فيه أبواب الجنة؟!كيف لا 
يبشر المذنب بشهر يغلق الله فيه أبواب النار ؟! كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل الله فيه 
الشياطين؟! كيف لا يبشر العابد بليلة هي خير من ألف شهر ؟! شهر لاتحصى فضائله ولاتعد 
فوائده--فكيف لايبشربه؟! 

أخي المسلم يامن أدرك رمضان ! ها هو الشهر الكريم سيحل عما قريب يساحتك 
0 , فهذ اهو حاله وتل بعض مراسيم استقباله لى, فما 
هوحالى أنت أخي, وماهي استعدادات لهذا الشهر؟! 

أخي يامن أدركت رمضان ! احمد الله تعالى بأن أفسح لك في أجلك ومد في عمرك 
حتى أدركت رمصان واحمده بأن أدام عليك نعمة الصحة والعافية فى بدنى حتى أدركت 
رمضان. فحق لك بأن يفرح القلب وتدمع العين بقدوم هذا الضيف الكريم. 

أدعوك أخي بهذه المناسبة بأن تفتح صفحة جديدة بيضاء مشرقة مع ريك وإلهكى 
وبأن تسدل الستا رعلى ماض نسيته أنت وأحصاه الله. وبأن تتو ا 
ذنب وتقصير وخطيئة. وبأن لاتدع هذه الفرصة تفوت كما فاتتك في السنوات الماضية 
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فهذا هو موسم خصب من مواسم العمل الصالح ثم إلى متى الغفلة والتسويف وطول الأمل 
واتباع الشيطانوالهوى؟!! 
ما أجمل رمضان عندما يكون بداية للتوبة والإنابة وميدانا للمنافسة في الطاعات. ذلك 

الشهر الذي تحط فيه الخطاياوترفع فيه الدرجات وتعتق تق فيه الرقاب من النير ان وتضاعف فيه 
الحسئات. 

فكم من التائبين المنيبين إلى الله في رمضان !! وكم من المستغفرين من ذنوبهم النادمين 
في رمصان !! وكم من المشمرين للطاعة في رمضّان !! وكم من المستيقظين من سبات نومهم 
لنور الهداية في رمضان !! وكم من المقلعين عن الذنوب والمعاصي المودعين لها في 
رمضان!! 

ولذا أ< خى أدعوى لتنصّم . . إلى قوافل التائبين ين القاصدة باب من هو عني عن خلقه 
سبحانه, وباب من لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة, وباب غافر الذنب وقابل التوب قبل أن 
يقفل هذا الباب بطلوع الشمس من مغربها أو بلوع الروح الحلقوم وعندئذ لا ينفع الندم 
والتحسر. فطوبى لمن أجاب فأصاب, وويل لمن طردعن الباب. 

أخي المسلم يامن أدرى رمضان !إن في اغتنام مواسم الخير بالجد في العمل الصالح 
والتوبة إلى الله تعالى مما سلف من القبائح ما يعوض الله به العاملين عما مضى فى نقص العمل 
ويصرف به عقوبة ما اقترف المرء من الزلل, ويتجدد به النشاط في الخير, ويزيل به مظهر 
السآمة والملل, ة فيتبارى المتنافسون في مضمار السباق مقبلين على الله تعالى من شتى الآفاق 
ينشدون مغفرة الخطايا والزلات, ويطمعون في جنة عرضها الأرض والسماوات عسى أن 
ا د لهم فيها نعيم مقيم, خالدين فيها أبدا 
إن اللهدعنده أجرهعظيم ] (التوبة). 

إن من أعظم نعم الله عليك أنت أخي أن مد في عمرى وجعلى تدر هذا الشهر 
ا كي اسم ار سوس لامر 
قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح, فرأس مال 
المسلم هو عمره, لذا احرص على أوقاتى وساعاتى حتى لا تضيع سدى, وتذكر من صام 
معك العام الماضى وصلى العيد !! ثم أين هو الآن بعد أنغيبه الموت ؟! وتخيل أنه خرج إلى 
الدنيا اليوم فماذا يصنع؟! هل سيسا رع إلى النزهة والرحلات؟! أم إلى الانغماس في الملذات 
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والشهوات ؟!كلا -والله بل سيبحث عن حسنة واحدة, فإن الميزان شديد ومحصى فيه 
مثقال الذر من الأعمال [فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره] 
(الزلزلة:حم). 

فاجعل لك أخي الكريم في رمضان نصيبامن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل 
موتك" واحرص أن تكو ن من خيار النا سكما أخبر بذلك الرسول صلى اللهعليه وسلم, فعن 
أبي بككرة رضي اللهعنه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال صلى اللهعليه وسلم: "من 
طال عمره وحسن عمله" قال: فأي الناس شر ؟ .. قال صلى الله عليه وسلم: ''من طال عمره 
وساءعمله" رواهمسلم. 

فرحم الله عبدا سارع إلى طاعة مولاه, وترك شهوته وهواه, فكان له الأجر العظيم 
والنعيم المقيم ماتقر بهعيناه زيوم تج دكل نفس ماعملت من خير محض را وماعمات من سوء 
تود لوأنبينها وبينه أمدابعيدا ويحذركمالله نفسهوالله رءوف بالعباد] (آلعمران:آية:؟). 

أخي المسلم يامن أدرك رمصًان! هل من وقفة صادقة للمحاسبة ؟! هل من وقوف جاد 
للتأمل؟! لعلى أخي تستبين منعطفا تستقيم بهعلى الجادة (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبيئات من الهدى والفرقان] (البقرة: 18). إن شهر رمضًان هو شهر مغفرة 
الذنوب وستر العيوب, ومضاعفة الأجور, شهر تعتق فيه الرقاب من النيران, وتفتح فيه أبواب 
الجنان, شهر تتنزل فيه الرحمات وتتصاعف فيه الحسنات, شه ركله خير وفصائل, وفرصة 
للتنافس فيه بصالح الأعمال, شهر قد أظلنا زمانه وأدركناأو انه, قال فيه النبي صلى اللعليه وسلم 
ملفتا الأنظا رإلى فضْله, ويحث المخاطبين واللاحقين إلى اغتنام وقته فقال: "أناكم رمصان 
شهر بركة, يغشاكم الله فيه برحمته ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء, ينظر الله إلى 
تنافسكم فيه, ويباهي بكم ملائكته, فأروا الله من أنفسكم خيراء فإن الشقي من حرم فيه رحمة 
الهعز وجل" (قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير). 

فشهر هذا فضله وشرفه وقدره وتلك منزلته وعلو مكانته, فققل لي بالله عليك كيف 
يستقبل هذا الوافد الكريم وهذا الشهر العظيم؟! 

*يستقبل شهر رمضان بتهيئة وتزكية النفوس وتصفيتها وتنقيتهامن الضغائن والأحقاد 
التي خلخلت العرى وأنهكت القوى ومزقت المسلمين شر ممزق, فالذي يطل عليه رمضان 
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وينزل بساحته وهو عاق لوالديه قاطع لأرحامه, هاجر لإخوانه, أفعاله قطيعة, دوره في 
المجتمع النميمة, أقوالهسباب وفسق وزورفهيهات ... هيهات أن يستفيد من رمصّان, قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع 
طعامه وشرابه" رواه البخاري. وقال بعض السلف: "أهون الصيام تر الشراب والطعام" 
وكان السل ف إذاصاموا جلسوافى المساجد وقالوا: نحفظ صومناو لانغتاب أحدا. 

* يستقبل رمضّان بتطهير المال من الحرام, فالمال الحرام سبب البلاء في الدنيا ويوم 
الجزاء, فلا يستجاب معه الدعاء, ولا تفتح له أبواب السماى ة لها افظلطيا فر حدر انان 
تلهج الألسن بالدعاء ولا استجابة, وربنا الرحمن يقول: زوإذا سألك عباديعني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذادعان فليستجيبوالي وليؤمنوابي لعلهم يرشدون] (البقرة 1 

فبادر رعاى الله ! وانظر في نفس وابحث في بيتى, وأدخل يد في جيبى, 
وتطهرم نكل مال حرام ليس من مالى, حتى تقف بين يدي الله بقلب خاشع ومال طاهر ودعاء 
صادق يصعد في الفضاء وتفتح له أبواب السماء. أخر ج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "الصلوا ت الخمس والجمعة إلى الجمعة, ورمصًان إلى رمضان 
مكفرات مابينهن إذا اجتنبت الكبائر" . 

* يستقبل رمضان على أنه مدرسة لتقوية الإيمان وتهذيب الخلق وتصفية القاب 
وتزكية النفس وتقويةالإرادة. 

ولكن يا أخي - وللأسف - يأتي رمضان وفي الزمن تعساء يستقبلونه على أنه شهر 
جوع نهاري وشبع ليلي, ونوم في الفرش في النها إلى ما بعد العصر وسمر في الليل ممتد إلى 
طلوع الفجر, ليس رمضانعندهم إلاموسم للموائد الزاخرة بألوان من الطعام والشراب, ذو 
وظيفته. 

وجوههم عابسة, وصدورهم صيقة وألسنتهم سليطة, وعيظهم حانق لا يرون في 
رمضان إلا جوعا لا تتحمله أمعاءهم, وعطشا لاتقوى عليه عروقهم, فيا خسارة منكان هذا 
دأبه ويا حسرة من هذا شأنه فوالله لقد حرم الخير الكثير وفاته الفضل الكبير, حرم لذة الصبر 
فى نهار رمضان, وفقد لذة المناجاةفى ساعات الليل الغالية, فلم تفتح له أبواب الجنان ولمتغلق 
عنه أبواب النيران, فلا حول و لاقو ة إلابالله. 
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ويقابل هؤلاء التعساءقوم رضي اللهعنهم ورضواعنه, يستقبلون شهرهم ليجددوا فيه 
صلتهم مع ربهم فيجدون في نهاره لذة الصابرين, ويعيشون فيه عيشة الأبطال المجاهدين, 
ويقطعون ليلهم بلذيذ المناجاة وصادق الابتهالات إيثار جميل وصبر كريم, وتهذيب في 
الخلق نبيل, لا يقابلون الإساءة بالإساءة ولا يردون البذاءة بالبذاءة '"' وإن سابه أحد أو قاتلهقال: 
إني صائم" رواهالبخاري ومسلم. 

فهر لاء أخي هم الذين تفتح لهم أبواب الجنان في رمضان, وتغلق عنهم أبواب النيران, 
وتتلقاهم الملائكة ليلة القدر بالبشر والسلام, هؤلاء هم الذين ينسلخ عنهم رمصًان مغفورا 
لهم, مكفرة عنهم سيئاتهم, مجلوة قلوبهم, مجددة بقوة الإيمان عزائمهم, قد مسح الصيام 
عن جبينهم وعثاء الحياة, وأزال عن أجسامهم عبار المادة, وأبعدعن بطونهم ضرر التخمة 
وباعد عن إرادتهم الوهن والتردد ودفع عن أنفسهم الحيرة والفتور وغذى إيمانهم بالقوة 
والنور. 

أخي المسلم المبارك! ينقسم الناس في رمضان إلى فريقين في استقبال شهر رمضان 
والاستعداد له فانظر إلى نفسك من أي الفريقي نأنت. 

صنف اقتدى بأولئك السلف الصالح, فاتخذوا رمضان موسما لطاعة الله ومضاعفة 
الخيرات, صاموانهاره, فأحسنوا الصيام, وقاموا ليله فاحسنوا القيام. أولكىهم الذين انتفعوا 
برمصان حق الانتفاع. 

أما الصنف الآخر لم ينتفعوا برمضان ولم يستفيدوا مما فيه من صيام وقيام! لماذا! لأنالله 
جعل الصيام للقلب والروح فجعلوه للبطن والمعدة جعله الله للحلم والصبر, فجعلوه 
للغضب والبطش, جعله الله للسكينة والوقارى فجعلوه شهر السباب والشجار, جعله الله 
ليغيروا فيه من صفات أنفسهم, فما غيروا إلا مواعيد أكلهم وشربهم وشهواتهم. جعله الله 
تهذيبا للغني الطاعم ومواساة للبائس المحروم الجائع, فجعلوه معرضًا لفنون الأطعمة 
والأشربة, يزداد الغنى فيهتخمةوالفقير حسرة. 

فقل لي يا أخي بالله عليك أي الفريقين أحق بأن تفتح له أبواب الجنان, وتسدعنه أبواب 
النيران؟! أي الفريقين قد صفدت شياطينه؟! ومن منهم أحق بنفحات الرحمن؟ ومن الأحرى 
بموافقة ليلة القدر, فتغفر ذنوبه وتعتق رقبته من النارويدرك رحمته ربه العزيز الغفار؟! 
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جاء أبو أمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مرني بأمر ينفعني الله به فقال: 
"عليكبالصيام, فإنه لامثل له' '. روا النسائي وصححه الألباني. 

وثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: "من صام 
رمضان إيمانا واحتساباغفر له ما تقدم من ذنبه" وعند البخاري قوله صلى اللهعليه وسلم: "من 
صام يومافي سبيل الله باعد الله وجهدعن النا رسبعين خريفا" . 

الله أكبر ياعبد اللهما أوسع رحمتك يارب, صيام يوم واحد يباعد و جه صاحبهعن الثار 
سبعين خريفا , فمابالك بصوم شهر رمضًانكله. 

أخى الحبيب ! معذرة للإطالة فأنا أحب لك الخي ركما أحبه لنفسي, وأذن لي أن ن أهاتف 
سمعك بهذا السوال فاقول: : من أي الفريقين بن أنت ؟! وماهي استعداداتك لهذا الشهر الكريم 
والضيف العزيز؟! 

نعم أخى! فأنى أراك تجيب وتقول بلسان الحال والمقال أنامن الذين يستقبلون هذا 
الضيف العزيز والوافد الكريم بقلب صافي ونفس طيبة زكية ويسوقني الشوق إلى لقاءه. 

نعم أخي! إني لأظنك من هذا الصنف الذين يسارعون في الخيرات ويلهثون 
بالدعوات يرجون رحمة الله ويخافون عقابه أحسبى كذلك ولا أزكى أحدا على الله, والله 

اللهم بلغنا رمصان, ووفقنا لصيامه وقيامه, واقبلنافيه, وتقبلهمنا, اللهم زدناولا تنقصنا 
وأعطنا ولا تحرمنا, وأكرمنا ولا تهنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عناء واجعلنا 
مجتمعين غير متفرقين, مغفورا لنا إناكنا مذنبين وأحسن عاقبتنا في الأموركلها, وأجرنامن 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وكفرعنا سيئاتنا وأجزل حسناتنا, وتب علينا إنى أنت التواب 
الرحيم. وآخ ردعوانا أن الحمدله رب العالمين. 


لبشييلن 


5 بدموع الأحزان نودع شهر رمضان 


بدموع الأحزان نودع شهررمضان 
الشيخسليما نبن عبد الكريمالمفرج 

الحمد لله الذى كتب على هذه الخليقة فناء وزوالا, وجعل لكل شىء منها إدبارا 
وإقبالا, ليدلنا بذلك على أن لكل نازل رحيلا وانتقالا, أحمده وأشكرهإذا أعانناعلى الصيام 
ولاقيا مكرما منه وإفضالا وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له شهادة تنفع شاهدهاعاجلا 
ومآلا, وأشهد أن محمداعبده ورسوله أرسله يرشد جهالا وضلالا, فصلوات ربى وسلامه 
عليه وعلى آله وأصحابه أزكى الأمة أعمالا وأصدقهم أقوالاء أمابعد: ١‏ 

عباد الله ! هذا شهركم قد ُو صْت خيامه وتقطعت حباله وتصرمت أيامه, وهو شاهد 
لك غدا بماعملتم وشاهدعليكم بما أضعتم, في ليت شعرني هل يرحل حامدا صنيعكم أوذاما 

إني أعزيكم بانقضاء شهر رمضان, وحق لكل قلب أن يعزى بفراقه, وإنها لنعمةكبيرة 
أن أبقاناالله لنعانقه ونعيش أيامه ولياليهفى روحانية وإيمان وأنس واطمئئان. 

وحق لكل مسلم أن تذرف عيناه دموع الحزنعلى فراقه, ولانلام إذا انهملت الدموع 
على الخدودو جادت بأغلى مالديها: 

باعيونا | ولك أدمعهنا . #ابذابان لو أرسلك انما 

فماذاقدمنا أيها الأ حبة لهذا الضيف الذى أفل نجمه, وانطفأت شمسه؟ 

والله لوكانت القلوب سليمة لخالجها الأسى بمغادرته, وواله لولم يكن فيهإلاطرب 
القلوب والوقوف عندباب الرب لكفى. 

لقدكنت يا رمصان للقلوب مقوماوللوجوهمنبرا, وللعيوذمفيصًا. 

وحقلعينأنتريق دموعها2 ولاخيرفيعينبذلك تبخل 

هنيئا لمن أكر مك أيها اليف الراحل, ويا خسارة من فرط في إكر امك وارتحلت ولم 

يغفر لهبادراكك. 
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سلف الأمة إذا شارف رمضان على الانقضاء حزنوا وبكوا, كيف لا وقد كان لهم 
يقبلهمنهم, فالمعو على القبول لاعلى الأداءفحسب, لسان حال الواحدمنهم يقول: 
كفى أذعينى بالدمو عغزيرة وأنى باهات صدري معذب 
من منالاتؤ لم نفسه لحظات الفراق؟ ومن منا لاتجر حمشاعره ساعات الغياب؟ بدموع 
الفرح استقبلنا رمضان, وكأنني بك أخي تطلق العبرات والزفرات لسماع أول الموعظات, 
وهاأنت الآن بدموع الأثروالتأثرتودعه, وكأننى بك ناد مكل الندمعلى التقصير والزلات. 
أخى وأنت تود ع رمصًان تذكر أن رمضان جاء وهاهو يذهب, وقدطوى دفاترهوسوى 
حساباته, وأعلنعمن فاز بالربح وكسب الجولة, وختم كشوفه مع من خسر وعبن في البيعة, 
ذهب رمصان ليعود على من بقي, وليودع من وَحَلي ذهب رمصان فجرت المدامع 
وتناقصعدد الناس فى الجوامع. 
ياراحلا وجميل الصب ريتبيعه هلمزسبيلإلى لقياك يتفق 
ماأنصفتك دموعي وهي دامية ولاوفى لك قلبي وهويحترق 
اغتنموا شه ركم بالتوبة النصوح, واسكبوا غزير الدمع لعل الله أن يتقبلكم, فكم من 
شخص جاءبالقليل وتوجهبالقبول! وكم من شخص عمل الكثير لكنهمنى بالحرمان! 
إخواني !هذاشهر رمضانموسم القبول و الغفرانمابقي منه إلا القليل, وكأنه طيف زار 
فى النوم, لقدكان للمتقين روضة وأنسا وللغافلين قيدا وحبسا, وكان نزهة للأبرار وقيدا 
للأشرار, فطوبى لمن حل فيه عققدة الإصرارونزل في روضة التقوى في دار الافتقان وختم 
شهرهبالاستغفاس لعله يرقع خلل التقصيرويمحوالأوراز. 
أىشهرقدتولىياعبادالهعنا حق أن نبكى عليه بدماء لوعقلنا 
كيف لانبكى بشهرمربالغفلةعنا ثملمنعلمأناقدقبلنا أوطردنا 
لييتشعريمنهوالمحروموالمطرودمنا ومنالمقبولممنصاممنافيهنًا 
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كانهذاالشهرنورايرتدي زهواوحسنا فاجعل اللهمعقباه لناخير اوعنما 
إخواني! اجتهدوا في باقيه وتلافوا تفريطكم ما أمكن تلافيه, متى يُغفر لمن لم يُغفر له 
فيه ومتى يصلح من صعب عليه إدراك فارطه وأقام على تماديه, لقد كان متها لذوي 
الغفلات والنسيان, موسما لمضاعفة الأعمال والغفران, مخصوصا لفضيلة تلاوة القرآن, 
وقت إفاضات الكرم من المولى والإحسان, ليله معموربالقيام ونهاره مصون بالصيام, فكيف 
لا تجري دموع المؤمن على فقد رمصان وهو لا يدري أحظي بالقبول والغفران؟ أم رُمي 
بالطرد والحرمان, ثم لايشعر أهويدركهفى الزمانالثان. 
كيف لا يجري للمؤمن على فراق رمصًان دموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره 
رجوع؟ 
تذكرت أياماخلت ولياليا خلت فجرىمن ذكرهن دموع 
ألاهل لهايومامنالدهرعودة وهلليإلىيومالوصالرجوع 
وه ليعدإع راض الحبيب تواصل وهللبيدورقد أفلن طلوع 
أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره؟ كيف حال من خسر 
فى لياليه وأيامه؟ ماذا يفعل المفرط فيه بكاؤٌه, وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤُه؟ كم نصح 
المسكين فما قبل النصح, كم دُعى إلى المصالحة فما أجاب الصلح, كم شاهد الواصلين فيه 
وهومتباعد, كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد, حتى إذا ضاق به الوقت وخاف المقت ندم 
على التفريط حيث لاينفع الندم, وطلب الاستدراك فى وقت العدم. 
إخواني ! ماذا استفدنا من رمضان؟ سؤال يطرح نفسه عند وداع شهر الصيام, وليقف 
كل واحدمنامع نفسه لحظات كيف استقبل الشهر؟هل أطعم جائعا؟هل عاد مريصًا؟ هل زار 
ميتا؟ هل فطر صائما؟ هل واسى يتيما؟ هل أرشد صَالا؟ هل طيّب خاطرا؟ هل بر والدا؟ هل 
أصلح بينا؟ هل أز ال منكرا؟هل طهر مالا؟هل ربّى حقاولدا؟هل تذكر صُعفا؟هل لله رفعكفا؟ 
هل منه ذرفت عينا؟ه لكان حليما؟هل أعاث ملهو فا؟هل قدمعونا؟ 
إخوانى !كم أناس صلوافى هذا الشهر صلاة التراويح وأوقدوافى المساجد طلبا للأجر 
المصابيح, ونسخوا باحسانه مكل فعل قبيح, وقبل التمام سكنوا الصُريح ولم ينفعهم المال 


صوت الأمة» رمضان المبارك ١577‏ ه (17) 


والآمال, رحلواعن الدنيا قدما قدما ونقض ما بنوه هدما هدما, أدارت عليهم المنون رحاها, 
وأحلّت وجوههم في الثرى فمحاها. 

وهذا حالىعنقريب, فتيقظ ياقليل الزادوحادي رحيلهقد حدى, تأهب للثّلف وتهيأ 
للردى, ذهب عن شهر الصيام وودعكى, وسارت فيه قوافل الصالحين وجهلك منعى, 
والتوبيخ متوفر فما أرجعك وما أزعجى, وأنت تومل منازل العالمين بأفعال الغافلين فما 
أطمع ,كممن صائم يفضحه الحساب والعرض, وكم منعاص في هذا الشهر تستغيث منه 
الأرض, فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه على توفيق الله له بحسن عمل ويا ليت شعري 
من المطرود منا فنعزيه بسوء فعله, لله در أقوام حرسوا بالتقى أوقاتهم, وتدرعوا دروع 
المراقبة في صبرهم, وجمعوا بين الصدق والاخلاص في ذكرهم, صبروا بالبقين على ظمأ 
الهواجر, وبسطواأقدامهم على بساط الدياجر, وعملوا ليوم فيه القلوب لدى الحناجر, أقبلوا 
على ربهم إقبال عالم, ما سلكوا إلا الطريق السالم, تذكروا ذنوبهم القدائم فجددوا بصدق 
العزائم, وعدُوا التقصي رمن العظائم, وبذلوا المهج الكرائم, فإذااجنٌ اللي ل فساجد وقائم, أين 
أنت وهم؟فهل ترى الساه ركالنائم يكلا ولاالمفط ركالصائم. 

وإلى كل من عزم على هجران الطاعات بعد رمضان أقول: اتقوا الله تعالى ولا تكونوا 
كالتي نقضْت غزْلها من بعد قوة أنكاثا, واعلموا أن رب رمضانهورب الشهوركلها, والعبادة 


لاتنتقضى أبدا. 
يقول تعالى لرسوله: [واعبد ربك حتى يأتيك اليقين] يقول الإمام أحمد: بئس القوم 
لايعبدو ناللهإلافى رمصان. 


شتان وشتان بين من يرى رمصًا نكأنه حبيب زار بعد طول بعاد, وطيف خيال ألمٌ في 
طيب شهاد, فقد شغله أنسه بحبيبه عن الأنام, فهو يتمنى لوكان رمضًانعلى الدوام, قدهجر 
فيه لذيذ المنام, ولزوم الوقوف في حندس الظلام. 

وآخر يرى رمضان موسما لنيل الشهوات ويعد أيامه استعجالا لأوقات الهفوات, 
فرط في الإنابة والتوبة وقصرعن الإجابة والأوبة, فازداد برمضان وزراعلى وزره واكتسب 
بأيامه خسرا إلى خسره, ولم يتزود منه ليوم حشره, ورضي بابعاده وهجره, والسعيد في آخر 


0 


بدموع الأحزان نودع شهر رمضان 


هذا الشهر الذي يتذكر الوعد والوعيد ويطلب من مولاه المزيد, فهي أيام يتتفضل فيها الملى 


المجيد ويُعتق الإماء والعبيد. 


اغتنموا العمل الصالح المبرورقبل طول الثواء في القبوى وانهضوا إلى الأسباب قبل 
طى الكتاب, وبادروابالاستغفار قبل إغلا ق الباب وإسبالالحجاب. 

إخوانى ! عن قريب ستفر حون بالعيد وتلبسون الجديد, فالله الله لا تنسوا الجسد 
الجريح في كثير من بلدان المسلمين, واسوهم بمالكم وخصصوا لهم من دعائكم ولاتنسيكم 
فرحة العيدإخوانالكم, وليكنعيدكمعبادة لاموسم معا ص أوعادة. 

في وداع ره مضان يكتب القلم بمداد الحز ن, والعبرات تسبق العبارات: 


دع البكاءعلى الأطلالوالدار 
واذراللموعنحي,اوابكم نأسف 
على ليال لشهر الصومماجعلت 
بالائمىفىالبكازدنىبهككلفا 
ماكان أحسننا والشمل مجتمع 
وفي التراويح للراحات جامعة 
شهربهليلةالقهدرالتى شرفت 
تتوّلالروحوالأفلاكىقاطبة 
شهربهديعتقاللهالعصاةوقد 
نرجوالإلهمحب العفويعتقنا 
ويشمل العفووالرصوانأجمعنا 
فابكواعلىمامضى في الشهرواغتنموا 


واذكر لمنبانمن خ ل ومن جار 
على فراقليالذاتأتوار 
إلااتمحيص آثاموأوزار 
واسمععريب أحاديث وأخبار 
من المصلي ومن القانت القاري 
فيها المصابيح تزه ومثلأزهار 
حماعل ىكل شهرذات أسرار 
بإاذذربعفورخالقباري 
أشفوعلى جرف من حصة النار 
ويحفظالكلم شر وأكدار 
بفضلى الجم لاتهتى لأستار 
ماقدبقي فهو حقع نكم جاري 


أخيرا أخى! منعرف ما يطلب هان عليه ما يبذل, وقنع بالتوبة والحزن, فمدّ إلى ريك 
يد الافتقارى وقم على بابه بالذل والانكسار, وارفع قصة ندمك على صحيفة خدك بمداد 
الدموع الغزان قف على الباب باكيا, ونكّس الرأس شاكيا, وألح على المولى داعيا, وقل 


بلسان الاعتذاروأنت نادمعلى الذنوب والأوزار: 


ياربإنعظمت ذنوبى كثرة 
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إذكان لاير ج وى إلامحسن فمنالذي يدعوويرجوالمجرم 
أدع وى رب ىكما أمرت تصرعا فإذارددتيديفمزذايرحم 
مالى إليك وسيلةإلاالدعا وجميلعفوك ثمأنى مسلم 


سلام عليك ياشهر رمضان! ياشهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن!سلامعليك ياشهر 


سلاممنالرحمنكلأوان على خير شهرقدمصّى وزمان 
سلا معلى شهرالصيامفإنه 0 0 
لئ نكنت ياشهر الصياممنورا لكفوادمظلمووجنان 
ترحلت ياشهر الصيام بصومنا وقدكنت أنوارابكلمكان 
لئنفنيت أيامك الزهربغتة فما الحز نمن قابى عليك بفان 
عليك سلام لمكن شاهدالنا بشي رما ادم ونان 


التجاوز والغفران والبر والإحسان! يا شهر الأنوار والمصابيح! يا شهر يترك فيه القبيح! 
سلامعليك ياشهر التراويح والمتجرالربيح! 


اللهم أعد علينا رمصان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة, اللهم أعده على 
الأمة الإسلامية وقد صلحت أحوالها واندملت جراحاتها, اللهم استرعلينافاضحات السرائر, 
وهب لنا موبقات الجرائر وسامحناع نكل قبيح نطقت به الألسن وأكنته الصّمائر, فها نحن 
عبيدك الخاضعون لهيبتك المتذللون لعزرى وعظمتك الراجون لجميل رحمتى, أمرتنا 
ففرطنا ولم تقطع عنا نعمتكى, ونهيتنا فعصينا فلم تحرمناكرمكى, اللهم ردنا إليك بفضلى 
ورحمتك ووفقنا للإقبالعليك والاشتغال بخدمتكى, وتفضل علينا فأنت البادى بالإحسان 
قبل توجه السائلين, وأنت الجواد بالعطاءقبل طلب الراغبين. فأتمم علينا| حسانى كما بدأثنا 
وأسبل عليناعف و كماعودتنا واغفر لناولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على 
نبينامحمد وعلى آله و صحبه أجمعين. 


(59) الحفظ: أهميته» عجائبه» طريقته» أسبابه 


التعليم والتربية 
٠. |‏ ا 
أهميته عجائبه طريقته أسبابه 
5 عبد القيومين محمدين ناص رالسحيباني 
ومنهم من يحفظ قد راكثير افي وقت قليل كما حفظ الق رآن الكريم في وقت قصير, 
فمن هوٌلاء: 


١‏ أبووائل شقيق بن سلمة (ت 87) تعلم القرآن في شهرين.' 

" محمد بن مسلم الزهري (ت376) حفظ القرآن في ثمانين ليلة.‎ ١ 

“قال هاشم الكلبي: حفظت مالم يحفظه أحد, ونسيت مالم ينسه أحد ,كان لى عم 
يعاتبني على حفظ القرآن , فدخلت بيتا و حلفت أن لا أخر ج حتى أحفظ القرآن , فحفظته في 
ثلا نه أيام . ونظرت يومافي المرآة , فبض على لحيتي لآخذمادون القبضةفأخذت مافوق 
ا 

طالب تركي يدرس في الجامعة استطا ع أن يحفظ الق رآن الكريمفي سبعين يومافقط. ' 

قال الدويش: حدثني أحد المشايخ الحفاظ الذين يعتنون بحفظ القرآنالكريم 
وتعليمه أن رجلا حفظ القرآذفى ثلاثة أشهر كان يحفظ وهو يسقى أو يسنى-كما يعرف 
ذلك كبا ر السن-فكانمعه مصحفه وهوعلى دابته ذهابا وإيابا يحفظ حتى استطا ع أن يحفظ 


القر آذفي ثلاثة أشهر 
>- يذكر أحد المقرئين أن هناك من الشباب من حفظ الق رآ ن فى الإجازة الصيفية 
وحدها.' ١‏ 


ومنهم من حفظ متو ناكثير من السنة في وقت قصير, أو حفظ نصوصا أدبية, فمنهؤلاء: 


'السير (079/4. 

"تذكرة الحفاظ (0170/1). 

"الحث على حفظ العلموص 58. 

“حفظ القرآن الكريم للدويشص2. 
“حفظ الق رآنالكريم للدويشص45. 
'انظر: حفظ القرآنالكريم للدويشص64. 
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١-قال‏ قطب الدين بن اليونيني :عن أبيه - حفظ الجمع بين الصحيحين, وحفظ 
صحيح مسلم في أربعة اشهر, و حفظ سورة الأنعام في يوم واحد, وحفظ ثلاث مقامات من 
الحريرية في بعض يوم. ' 

محمد بنعمر صدر الدين ابن الوكيل (ت )١١‏ حفظ المقامات في خمسين يوما, 
وديوان أبي الطيب في جمعة. ' 

قال أبو القاسم التنوخي : سمعت أبي - ولي إذذاك خمس عشرة سنة ينشدبعض 
قصيدة دعبل الطويلة التى يفخر فيهاباليمن ويعددمناقبهم -وهى نحوستمائةبيت- 
تاشعييت ساقاوا لمأقنها ماخر اليم اهن فلك # نا سيلدى ادنعها إلى سم اسفظوا 
تدافش لتحت عليه فذاق كان يكل تاهما ليسا مدها مين بيذا أو دالة بيك ورين 
بالكتاب . فققلت: ادفعها إلي, فأخرجها وسلمها إلي, فدخلت حجرة كانت برسمي من داره 
وخلوت فيها, ولم أتشاعل بيومي وليلتي بشيءعن حفظها, فلماكانفي السح ركنت قدفرغعت 
من جميعها وأتقنتها, فخ رجت إليهغدوة على رسمي, فجاست بين يديه, فقال لي :كم حفظت 
من قصيدة دعبل؟ فقات : قد حفظتها بأسرها. فغضب, وقد راماني قدكذبته فقال:بها, 
فأخرجت الدفترم نكمي ففتحه ونظر فيه وأناأنشد إلى أن مضيت في أكثر من مائةبيت, فصفح 
منهاعدة أوراق وقال: أنشدمن ههنا فأنشدته إلى آخرهاء فلما رأى من حسن حفظي ضمني إليه 
وقبل رأسي وعيني, وقال: بالله يابني لاتخبر بهذا أحداء فإني أخاف عليك العين. " 

ومنهم من يحفظ القدرالكثير في المجلس الواحد, فمن هؤٌلاء: 


حديث, ولوسئلت عنهابعدشهر لأجبت !؛ 
قال وكيع: ماكان أحدمن أصحابنا أحفظ للحديث منه- يعنى يحبى بن يمان -كان 


'"تذكرة الحفاظ (144/4). 

"الدررالكامنة (03/6). 

"الحث على حفظ العلموص١ه.‏ 

الكامل لابنعدى ,)35/١(‏ والحث على حفظ العلموص 50. 
“تهذيب الكمال (99/ه), الكاشف (#/0/0). 


(1؟) الحفظ: أهميته» عجائبه» طريقته» أسبابه 


8- أب و عبد الله اليونين ىكان يحفظ فى الجلسة الواحدةما يزيد على سبعين حديثا. ' 

المبحث الثاني: عجائب في قوة الحفظ*. 

إنفي الأمةلإسلامية رجالا ضربواأمثلعجيبة في قوة الحفظ تجدفي هذ هالعجالةنبأبعضهم: 

ا-قتادة بن دعامة السدوسي (ت1/6): 

عن معمر قال قتادة لسعيد بن المسيب: : يا أبا النضر خذالمصحف نأمسك علي, فقرأعليه 
سورة البقرة, فما أسقطمنها واوا ولا ألفاولا حرفا فقال:ياأباالنض رأحكمت#قال:نعم.قال: 7 
لصحيفة جابر بنعبد الله أحفظ منى لسورة البقرة. " 

؟أبو نعيم الفضل بن دكين (ت178): 

قال أحمد بن منصور: خ رجت مع أحمدبن حنبل ويحيى بنمعين!لىعبدالرزاق خادما 
لهما, فلماعدنا إلى الكوفة, قال يحبى: أريد أن أختبرأبانعيم. فقالأحمد:لاترد, فالرجلثقة.قال 
يحبى : لابد لي, فأخذ ورقة, فكتب فيهاثلا ثين حديثامن حديث أبي نعيم, وجعل على رأ سكل 
عشرة منها حديثا ليس من حديثه, ثم جاءواإلى أبي نعيم, فخر ج وجلس على دكان طين, وأخذ 
أحمدبن حنبل, فأجلسهعن يمينه, ويحيى عن يساره, وجلست أسفل الدكان. 

ثم أخرج يحبى الطبق فق رأعليه عشرة أحاديث, فلماقر أالحاديعشرء قال أبونعيم: ليس 
هذامن حديثى اصرب عليه. 

مقر أالعشر الثاني وأبونعيم ساكت, فقر الحديث الثاني, فقال: ليس من حديثي فاضر ب 
عليه. 

ثم قرأ العشر الثالث وأبونعيم ساكت, ثم قر أ الحديث الثالث, فتغير أبونعيم, وانقلبت 
عيناه, وأقبلعلى يحيى فققال: أماهذا-وذراع أحمدبيده-فأرو ع من أنيعم لهذا وأماهذا- 
يريدني - فأقل من أن يفعل ذلك, ولكن هذا من فعلك يافاعل. 

ثم أخرج رجلهفرفس يحيى, فرمى بهمن الدكان, وقام فدخل داره. 

فقال أحمد: ألم أمنعى وأقل لك إنهثبت. 

قال يحبى: الله لرفسته لي أح ب إلى من سفرتي. " 
'تذكرة الحفاظ (14/4). 


"الحلية (؟8904/5), سير أعلام النبلاء (ه/8/7). 
"السير (048/00. 
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#سحاصم بن أبي النجود (ت017/6): 

قالعاصم بن أبي النجود: مر ضْت سنتين, فلماقمت قرأت الق رآن فما أخطأت حرفا. ' 

4- طلحة بنعمرو (ت67٠):‏ 

قال معمر: اجتمعت أنا وشعبة والثورى فقدمعلينا شيخ فأملى علينا أربعة آللاف حديث 
عن ظهر قلب فما أخطأإلافي موضعين لم يكن الخطأمنا ولامنه, إنما الخطأمنفوق. فكان 
الرجل: طلحة بنعمرو." 

هحوكيع بن الجراح (ت195): 

قال وكيع بن الجراح:مانظرت ف يكتاب منذ خمس عشر ةإلافي صحيفة يوما, فنظطرت 
في طرف منه ثم أعدته مكانه. " 

قال أحمدبن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع, ولا أحفظمن وكيع, ما رأيت وكيعا 
شك في حديث إلايوما واحدا, ولارأيت مع وكي عكتاباولا رقعةقط. ' 

قالابنعمار: قلت لوكيع: عدو اعليك بالبصرة أربعة أحاديث غلطت فيها؟ 

قال: حدثتهم بعباد ان بنحو من ألف وخمس مائة حديث, وأربعة أحاديث ليس بكثير في 
ألف و خمس مائة حديث . * 

علي بن المديني (ت؛): 

قال جعفر بن د رستويه: أقعدعلي بن المديني بسامر اعلى منبر فقال: يقبحيمن جلس هذا 
المجلس أن يحدث منكتاب, فأول حديث حدث من حفظهعلط فيه ثم حدث سبع سنينمن 
حفظه لم يخطئ في حديث واحد. ' 

٠‏ -إسحاق بن راهويه (ت7): 


سير أعلام النبلاء (ه/786). 

"كتاب الحدائق لابن الجوزى .)74/١(‏ 
"تهذيب الكمال (0//9/ة)." 

*تهذيب الكمال(/0/ة). 

“تهذيب الكمال (:40/0//9). 

“الجامع لأخلاق الراوي (17/5). 


ففة الحفظ: أهميته» عجائبه» طريقته» أسبابه 


قال أبوداود الخفاف: أملى علينا|إسحاق بن راهويه أحدعشرألف حديث من حفظه, ثم 
ق رأهاعلينافما زاد حرفاو لاتقص حرفا. ' 

قال إسحاق: كنت لا أكتب شيئًا إلا حفظته, وإنى الآن لكأنى أنظ رإلى أكثر من سبعين ألف 
حديث ف يكتابي. ' ١ ١‏ 

وقالإسحاق بنإبر اهيم: أعر ف مكانمائة ألف حديث كأني أنظر إليها وأحفظمنها 
سبعين ألف حديث من ظهر قلبي صحيحة, وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة. 

فقيل:مامعنى حفظ المزورة؟قال: إذ ام بى منها حديث فى الأحاديث الصحيحةفليثُه 
منهافليا. "' ١‏ ْ 

قالعلى بن سلمة اللبقى :كان إسحاق-يعنى ابن راهويه- عند الأمير عبد الله بن طاهر 
وعنده إبراهيم بن أبي صالح, فسأل الأمير إسحاق عن مسألة؟ 

فال إسحاق: السنة فيهاكذا وكذا وكذلك يقولمن سلكى طريق أهل السنة, وأما 
أبوحنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: بخلاف هذا. فقالإبراهيم: لم يقل أبوحنيفة بخلاف هذا. 

فقا ل إسحاق: حفظته م نكتاب جده, وأناوهو ف ىكتاب واحد. 

فقال|براهيم: أصلحك ال كذ ب إسحاق على جدي. 

فقالإسحاق: ليبعث الأمير إل جز ءكذا وكذامن جامعه. 

فأتى بالكتاب, فجعل الأمير يقلب الكتاب, فقا لإسحاق:عدمن الكتاب إحدىعشرة 
ورقة, ثم عدتسعة أسطر, ففعل, فإذا المسألةعلى ماقالإسحاق. 

فقال الأمير عبد الله بن طاهر :قد تحفظ المسائل, ولكنى أعجب لحفظكى هذه 
المشاهدة! فقالإسحاق: ليوم مثل هذا. ؛ ١‏ 

قال أحمد ب نكامل: قالعبد الله بن طاهر: لإسحاق بن راهويه:قيل لى إنى تحفظمائة 
ألف حديث؟قال: (مائة ألف حديث )ما أدرىماهو ؟ولكنى ماسمعت شيئاقطإلاحفظته ولا 
حفظت -قط -شيئا فنسيته. * ْ ١‏ 


'الحدائق لابن الجوزى .)70/١(‏ 

"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (1017/7). 
"الجامع للخطيب (؟/164). 

“تاريخ بغداد (707/5). 

“تاريخ بغداد (/704). 
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م-أحمدبن حنبل (ت (54): 

قالعبد الله بن أحمدبن حنبل: قال لي أبي : خذ أ يكتاب شئت م نكتب وكيع من 
المصنف, فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخب رك بالإسناد, وإنشئت بالإسناد حتى 
أخبرك أنابالكلام.' 

4- أب زرعة الرازي(ت4”): 

قال أبو زرعة :إن في بيتى ماكتبته منذ خمسين سنة ولم أطالعهمن ذكتبته, وإني أعلم في أي 
كتاب هو, في أي ورقةهو, في أي صفحةهو, في أي سطر هو. ' 

وقال أبو زرعة: أحفظمائتى ألف حدي ث كما يحفظ الإنسان (قلهوالله أحد), وفى 
المذاكرة ثلاث مائة ألف حديث !” ١‏ 

-٠١‏ ابن أبى داودرت م 

قال ابن أبي داود: حدّثت من حفظي بأصبهان بستة وثلا ثين ألفا, ألزموني الوهم فيها في 
سبعة أحاديث, فلما انصرفت, وجدت ف يكتابي خمسة منهاعلى ماكنت حدثتهم به. ' 

١‏ أبوعمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب رت ه4*): 

حكى أبوالقاسمعلي بن الحسنعمن حدثه أن أباعمر الزاهدكان يؤٌدب ولدالقاضي 
فأملى يوماعلى الغلام نحوامن ثلاثينمسألة في اللغة, وذكرغريبها, وختمهاببيتين من الشعر. 

وحضر أبوبكربندريد, وابن الأنباري, وابن مقسمعند القاضي, فعرض عليهم تلى 
المسائل, فماعر فو امنها شيئا, وأنكروا الشعر, فققال لهم القاضي:ماتقولونفيها؟ 

فقال له ابن الأنباري: أنامشغول بتصنيف مشكل القرآن, ولست أقولشيئا, وقالابن 
مقسم مثل ذلك لاشتغاله بالقراءات, وقال ابن دريد: هذه المسائلمن مو ضو عات أبي عمر »ولا 
أصل لهاولا لشيءمنهافي اللغة, وانصرفوا. 

فبلغ أباعمر ذلك, فاجتمع مع القاضي, وسأله|إحضاردواوين جماعةمنقدماءالشعراء 
عينهم له, ففتح القاضي خزانته, وأخرج لهتل الدواوين,فلميزلأبوعمريعمدإلىكلمسالة, 


'السير (085/11. 

"تاريخ بغداد (70/18). 

"الحدائق لابن الجوزي (71/1). 

“السير (706/7) وانظر: الحث على حفظ العلمص44. 
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ويخرج لها شاهدا من بعض تلى الدواوين, ويعرضهعلى القاضي حتى استوفى جميعها, ثم 
قال: وهذان البيتان أنشدهما ثعلب بحضر ة القاضي, وكتبهما القاضي بخطهعلى ظهر الكتاب 
الفلانى, فأحضر القاضى الكتاب, فو جد البيتينعلى ظهره بخطه كماذكر أبوعمر. وانتتهت 
الققصةإلى ابندريد, فلم يذ كر أباعمر بلفظة حتىمات.' 

١‏ أبو أحمد العسال(ت544): 

قيل: إن أبا أحمد العسال أملى أربعين ألف حديث بأردستان, فلما رجعالى بلدهقابلذلى 
فإذابهكما أملى. " 

اس ابن العميد محمد بن الحسين (ت 0م): 

قال بعض الكتاب :كنا إذا دخلناعلى أبى الفضيل بن العميد, رأينا إلى جانبهفى مجلس 
العمل زها مائة مجلدة, فنتكر ذلك, ففطن يومالإنكارنافقال:إنى أحفظ جميع مافى هذه 
الكتب, فإذا اشتغلت بالعملعن درسهاء أحضرتهاعندي فكلمانظر ت إليها ذكرت محفوظي 
منهاء فققام ذلك لى مقام الدرس . ثمقال لرجل منا: خذ أيها شئت. فأخذ الرجل منهاكتابا, وقال: 
هو الثانى م نكتا ب كذا. فابتد أ أبو الفضل فق رأمن أوله صدر/ ثم وسطه ثم م نآخره. فتحقق 
عبتا أنه صداق فاقال وعجيتامن حفعله ونا بعد وحرض: * 

14 الحسين بن أحمد بن بكير (ات6/؟): 

قال الأزهري :كنت أحضرعند أبي عبد الله بن بكير, وبين يديه أجزاءكبارفأنظربعضها, 
فيقول لي: أيما أحب إليك تذكر لي متنماتريدمن هذه الأحاديث حتى أخبرك ياسناده, أو 
تذكر لي إسناده حتى أخبرك بمتنه. فكنت أذكر له المتون فيخبرني بالأسانيدمن حفظه, 
وفعلت هذامراراكثيرة. * 

١‏ أب وإسماعيل الهروي (ت(48): 


'تاريخ بغداد (758/7), والحث على حفظ العلمص ٠"‏ والسير (017/15). 
"تذكرة الحفاظ 10//9. 

"الح على طلب العلمص1/4. 

“الحث على حفظ العلمص ه". 


بعلت لأس رط لدان ل 1207 يهن ليده 


قال أبوإسماعيل الهروي: أنا أحفظ اثنى عشر ألف حديث أسردها سردا .قال ابن طاهر: 
وماذكر في مجلسه حديثا إلا باسناده, وكان يشير إلى صحته وسقمه. ' 

أمثلة من المعاصرين: 

-١‏ الشيخ عبد العزيز بنباز -رحمهالله--طاب أن يحضر لهكتاب الإيمان للشيخ محمد 
بنعبد الوهاب فأحضر فقال: افتح صفح ةكذا وحدد رقمهاء ثمقال: اقرأسطر ٠7‏ ثمقال: اقرأ 
الهامش . ثمقال الشيخ :كتاب الإيمان آخرمرةقرأتهمنذ (:4)عاما, وحدداسم القاريء." 

١‏ حدثنى إبراهيم بن ناصر السحيباني أنه قابل شابافي الرياض عام 514١هتقريبا‏ وكان 
هذاالشاب يدرس في معهد الرياض العلمي في السنة الثانية المتوسطة, وكان يحفظ القر انمع 
ُ رقام الآيات, يقول إبراهيم:“كنت أذكر له الآية فيذكر لي رقمها, وأذكر له الرقم فيقر أالآية. 
وكنت أسألعن السورةمن آخرهافأقول:ما آخرآية في سورةكذا؟فيذكرلي. فأقول:ماالآية 
التي قبلها؟ فيذكر. قال إبراهيم: أناكنت أسألهبنفسي . ١‏ 

0 :كنت عصّوافي لجنة لامتحان الحفاظ في الجماعة 
الخيرية لتحفيظ الق رآن الكريم وكان ضمن المتقدمينغلام لم يتجاوزالعاشرةقد حفظ القرآن 
كاملا, فسألته أن يق رأمن مواضع تصعب على الحفاظ, فلم يخطيءفي حرف واحد, بلكان 
أحد المتقدمين عمره سبع سنوات قد حفظ هكاملا. وشاب آخرعمره7اعاما يحفظ القرآن 
الكريم حفظامتقنا. فهو يحفظ الآيةبرقمها. " 

حدثني أبو سليمان خالد بنعبد الله في عام 1675هقال: قرأعلئ أ حدمدرسي جمعية 
تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة النبوية من أولسورة البقرةإلى نهايةسورة الإسراء, حفظاعن 
ظهر قلب, ومن دو ن سابق مراجعة, فلم يحصل منه خطأولاشك ولاتلعثم .قال:وكان ذلك في 
عام 5١14ه‏ تقريبا. 

(يتبع) 


اذيل طبقات الحتابلة (8/1ه). 
'انظر الإمام ابنبازدروس ومواقف وعبر للسدحان ص .78-١/‏ 
"حفظ القرآنالكريم للدويش ص »46. 


090 آداب صلاة العيدين 


آدابإسلامية 


أداب صلاة العيدين 
الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة مس الحدى السلفية, جاركند 

الحمدلله, والصلاةوالسلامعلى رسولالله, وبعد: 

هذه كلمة موجزة في آداب صلاة العيدين, أريد أن أقدمها بين يدي القارئ الكريم 
ليعرف جيداآداب وسئن صلاة العيدينكى يعمل بموجبهاويأخذبها. 

سنٌ الإسلام آداب ماوسنناتتعلق بصلاة العيدين أذكر من أهمهافيما يلى: 

-١‏ أول وقت صلاة العيد إذا خرج وقت النهي وارتفعت الشمس قيد ومح من طلوع 
العم و ارو ]ذازالث: 

1 يستحب للناس إظهارالتكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم, 
مسافرين كانوا أو مقيمين, استجابة لقول الله تعالى: [ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون].' 

وقد ثبت في "الصحيح" أن ابن عم ركان يكبر في قبته بمنى يسمعه أهل المسجد 
فيكبرون ويكبرأهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. " 

٠١‏ - ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير فعن سعيد قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد حدثنا عبيد الل بن عمرعن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته إلى 
العيدكر حتى يأتي المصلى. ' 

؛-ويستحب الأكل في الفطر قبل الصلاة, وأنلاياكل في الأضحى حتى يصلي لماروى 
أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدويوم الفطر حتى يأكل تمرات, وقالمر جأبن 
رجاء: حدثني عبيد اللهقال: حدثني أنس عن النبي صلى اللهعليه وسلم, ويأكلهنوترا.' 


'البقرة:186. 
"أخرجهالبخاري (؟/00) من حديث ابنعمر رضي اللدعنه. 
"أخرجهالبيهقى فى "'السئن"' (/8/9) والدارقطنى (45/9). 


رواهالبخاري. 
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وعنبريدة قال :كان النبي صلى اللهعليه وسلم لا يخر ج يوم الفطر حتى يطعم ولايطعم 
يوم الأضحى حتى يصلي. ' 

قال فى المغنى: وأمافى الأضحى فإنهكان له أضحية استحب أن يفطر على شىءمنها, 
قال عمدو لاض لكا تيسن يرجع إذاكان له ذبح لأن النبي صلى الله عليه و سلمأكل 
من ذبيحته, وروى الدا رقطني حديث بريدة وفيه: وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل 
من أضحيته, وإذالم يكن لهذبح لم يبال أن يأكل." 

ه- ويستحب أن يتطهر بالغسل للعيد لما روى ابن عباس والفاكه سعد أن رسول الله 
صلى اللدعليه وسلمكان يغتسل يوم الفطر والأضحى. ” 

1- ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك في العيدين لما 
زوع أبق الاتحمر قن العتدية و اللجمعة إستاده عن ابن عام قال كاك رسول الله صلى الدعاية 
وسلم يلبس في العيدين بردة حبرة. ' 

وعائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماعلى أحدكم أن يكون له ثوبان 
سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده". (صحيح سنن أبي داود) 

/- يستحب الخروج لصلاة العيدإلى المصلى, وأنه أفض لمن فعلهافي المسجد, فعن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر 
فيبدأبالصلاة.. *الحديث. 

8ح السنة أن الخطبة للعيد بعد الصلاة ففى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما أن 
النبي صلى اللهعليه وسلم وأبابكر وعم ركانوا يصلون العيدين قبل الخطية.” . - 


'ارواهالإمام أحمدوالترمذي. 

ا 

"أخرجهابنماجه (1/ح0١١1)‏ وأحمد (1/1/6) وضعفهالألباني. 

“أخ رجه البيهقي في السنن (180/1) وذكرهالزيلعي في نصب الراية (54/5). 
“رواهمسلمفي الصحيح,كتاب صلا ةالعيدين. 

'رواهمسلم في الصحيح,كتاب صلاةالعيدين. 
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4- لا يشرع الأذان ولا الإقامة في العيدين, ففي الحديث عن جابر بن سمرة قال: 
صليت مع رسو ل الله صلى اللهعليه وسلما لعيدين غير مرة و لامرتين بغير أذان ولاإقامة. ' 

٠‏ تكره الصلاة من السئن والنوافل قبل صلاة العيد وبعدها ع لصده عبن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى 
ركعتين لم يصل قبلها ولابعدها.. "الحديث. 

1ح يسن إخراج النساء يوم العيد إلى المصلى, فعن أم عطية قالت: أمرنا تعنى النبي 
صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن 
مضل المشلمين. * 

وقد روي عن أبي بكر وعلى رضي الله عنهما أنهما قالا: " حق على كل ذات نطاق أن 
تخرج إلى العيدين" “وكان ابنعمر يخر جمن استطاع من أهله في العيدين. * 

إن المشروع في العيدين أن تمنع الحيض من المصلى لحديث أم عطية رضي الله 
عنها المتقدم: "وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين". ولا بأس بذكر الله تعالى للحائض 
والجنب, يكتبران مع الناس, وإنما يحرم عليهما قراءة القرآن, فعن أم عطية رضي الله عنها 
قالت: "كنا نؤمر بالخرو ج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخ رجن فيكن خلف 
الناس يكتبر انان . ١‏ 

- يستحب يستحب أن تحضر النساء مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم, 
فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: "امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُخرجٌ في الفطر 
ودعوةالمسلمين"الحديث. 
روامساو اكيم كاج ماد ةالعيدين: 
'رواهمسلمفي الصحيح )كتاب صلا العيدين. 
"رواهمسلمفي الصحيح حكتاب صلا ةالعيدين. 
“لخ رجهابنأبي شيبة في المصنف (185/5). 
أخرجهابنأبي شيبة في المصنف (185/5). 


'رواهمسلم. 
"رواهمسلم. 
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14 ويستحب للإمام أن يأتي النساءويذكرهن ويعظهن بعد الفراغ من خطبة الرجال, 
فعن جابر بن عبد الله قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة ثم خطب الناس, فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل, فأتى النساء فذكرهن 
ووعظهن وهويتوكأعلى يدبلال'الحديث. 

-١١‏ يسن أن تقر أب ق, والقرآن المجيد, واقتربت الساعة فى العيدين, عن عبيد الله بن 
عبد الله أنعمربن الخطاب رضي اللهعنهما سأل أ أباواقد الليثي ماكان يقرأ أبهرسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الأضحى والفطر, ققال : كان يقرأ فيهما ب ق والقرآن المجيد, واقتربت 
الساعة, وانشق القمر." 

قال النووي: قال العلماء: "'و الحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث 
والإخبارعن القرون الماضية, وإهلاى المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث 
وخروجهممن الأجدا ثكأنهم جرادمنتشر, واللهأعلم.” 

7 يباح صرب الدف في يوم العيد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليٌ 
أبوبكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت 
وليستا بمغنيتين, فقال أبوبكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وذلك يومعيد, فال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: يا أبابكر! إن لكلقومعيداوهذاعيدنا.' 

والغناء الذي لايهيّج النفوس على الشر, ولايحمل على البطالة والقبح, بليحضعلى 
الشجاعة والظهور والغلبة مباح فى الإسلام. قال النووي: واختلف العلماء فى الغناء, فأباحه 
جماعة من أهل الحجاز وهي 5 وحدّمه أبوحنيفة وأفل العراق, ومذهب 
الشافعي كراهته, وهو المشهو رمن مذهب مالك, واحتج تج المجوزون بهذا الحديث, وأجاب 
الآخرو ن بأن هذا الغناءإنماكان فى الشجاعة والقتل والحذق فى القتال ونحو ذلك مما لامفسدة 


فيه بخلا ف الغناء المشتم ل على ما يهيج النفوس على الشرويحملهاعلى البطالةوالقبح. 


زواسام 
سوس 


(61) آداب صلاة العيدين 


قال القاضى: إنما كان غَناوٌ هما بماهو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور 
والغلبةيو هلالا بهي العو اريعلى شر, وإنشادهماكذ لك من الغناء المختلف فيه, وإنماهو 
رفع الصوت بالإنشاد, ولهذاقالت: "وليستابمغنيتين" أي ليستاممن يعْنّى بعادة المغنيات من 
االشويق والهوع] والتريطنهالقواتتش والتقييب بأل التسمال وما خركلا النفوس وزعت 
الهوى والغزل, كماقيل: "الغناء رقية الزنا', وليستا أيضًا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء 
الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولاممن اتخذ ذلك صنعة 
وكسبا, والعرب تسمي الإنشّادعناء وليس من الغناء المختلف فيه بل هو مباح, وقد استجازت 
الصحابةغناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم, وأجازوا الحداء, وفعلوه بحضرة النبى 
صلى الله عليه وسلم, وفي هذاكله إباحة مثل هذا وما في معناه, وهذا ومثله ليس بحرام ولا 
يخر ج الشاهد.' 

1ح ومن سئن العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات, وفي الركعة الثانية 
خمساء فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى, في 
الأولى سبع تكبيرات, وفي الثانية خمسا.' 

وأخرج مالك في الموطأعن نافع مولى ابن عمر قال: "شهدت الأضحى والفطر مع 
أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة, وفي الآخر خمسا قبل القراءة" قال 
مالى: وهو الأمرعندنا. 

وأخرج البيهقي في المعرفة باسناده إلى الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني 
إسحاق بنعبد الله عن عثمان بنعروةعن أبيه أن أبا أيوب وزيدبن ثابت أمره أن يكبر في صلاة 
العيدين سبعا و خمسا. 

وهذه الآثاركلهاتوافق مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة, وجاءت فيه 
الأحاديث المرفوعة أيضًا بال ضافة إلى ماتقدمت. 


شرح صحيح مسلم 191/1. 
"رواهأبوداود (369 باب التكبيرفى العيدين:/1751) 
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فمنها ما أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف 
المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في 
العيدين فى الأولى سبعا قبل القراءة وفى الآخرة خمسا قبل القراءة, قال الترمذي: حديث 
حسن وه وأحسن شيءروي في هذا الباب. 

وقال فى علله الكبرى: سألت محمداعن هذا الحديث فقال: ليس شىء أصح منه وبه 
أقول. انتهى. ' 

ولميثبت ع ا ا ا 5 
العيدي نكما قال العظيم آبادي: "و أما رفع اليدين في تكبيرات العيدين فلم يثبت في حديث 
صحيحمرفوع, وإنماجاءفي ذلك أثر". " 

ومن سنن العيدين أن يذهب إلى صلاة العيدفي طريق ويرجع في طريق آخر لحديث 
اب نعم ر أن رسولاللهصلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيدفي طريق ثم رجعفي طريقآخر. " 

إن صلاة العيد تصلى فى اليوم الثانى إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته, 
فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاؤوا إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم يشهد ون أنهم رأوا الهلال بالأمس, فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا 
يغدوا إلى مصلاهم.* 

وأخرج أحمد في مسنده بلفظ "غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما, فجاء ركب من 


يفطروامن يومهم وأنيخرجوا ليدم رواكد". ١‏ 
(يتبع) 
د عاد 
'عونالمعبود7701/4. 
'عودالمعبودة/14. 


"رواهأبوداودفي السنن: 6ه باب الخروجالى العيدينفي طريق, ويرجع في طريق, رقم )١165(‏ وصححه الألباني في سنن أبي داود. 
“رواهأبوداودفي السئن: :هه" باب إذالم يخ رج الإمام للعيدمن يومه, ويخر جمنالغد, رقم )١101/(‏ وصححه الألباني في سن نأبي داود. 
"عون المعبود»/18. 
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الأدب العربي 
اأحتدى 
مالئ الدّنيا وشاغل النّاس 
)6 وسيم المحمدي/ المدينة المنورة 
الخصائص الفنية لشعرالمتنبي 


حقّق المتنبي لشعره الجودة الفنية؛ وذلك لقوة موهبته وحرصهعلى إجادة فنه, ولما 
أنه كان يتوجه بشعره إلى الأمراعى وينشده في مجالس ” تعج بالنقاد والأدباعى ومن خصائص 
شعره الفنية ما يأتى: 
أولا:الشكل: 
©« الألفاظ والتراكيب: يغلب على شعر المتنبي سهولة الألفاظ, وميلها إلى الوضوح, 
وبُعدهاعن الحوشي والغريب عموما كما تتسم بالدقة في أداء المعنى, والإايحاء بمعان أخر 
غير المعاني الأصلية. 
وقد يوجد عند المتنبي استخدام بعض الألفاظ الغريبة, والتكرارمنها؛ ولعل 
ذلىرا جع إلى مدارسته الشعر القديم, وماكان يتمتع بهمن ثقافة لغوية عميقة, ثم إلى حياته 
فى البادية عدة سنوات, ومن ذلك الغريب: "اليَرْمَعْ" و"الاتبشاى", و"الجرشى" 
وغيرها() .كما يظهر في شعره بعض الشواذ النحوية والصرفية والتكرا 0 
الألفاظ. 
ويتميّزالمتنبي في شعره باستعمال ألفاظ الغزل في مخاطبة الممدوح,كقوله(: 
مالي أكتّم حبّاقدبرى جسمي وتدّعي حب سيف الدولة الأم 
وما تفرد به المتنبي عن غيره استخدام ألفاظ الغزل والنسيب في وصف الحرب, 


كو له 
أعلى الممالكمائبنىعلى الأسل2 والطعنعندمُحبيهنكالمٌبل 
(() وأكبرمثالعلى هذا قصيدته التي هجابها ضْبّة التي مطلعها 
ا و اكنال ريه 
ففيهاكثير من الألفاظ الغريبة. 
(”) ديوان المتنبي ص 777. 


(”) ديوانالمتنبي ص 76. 
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وذلك لأن المتنبي إذا أحب شيئا اصطنع لغة الحب في التعبيرعنه, وأن تلك الحروب 
التي وصفها حرو ب إسلامية, هام بها المتنبي وعَنّى بذكراها. 
ثم إن المتني يكان مغرما بالحرب التي ينكشف عنها العزّ والمجد, فحبه لهذا النوع من 
الت جمله يصع لوال السب 
وقد صرح المتنبي بهذا النو عمن الحب حيث قال7: 
تقولينمافي الناس مثلىعاشئٌ ‏ جدِي مثلم ن أحببتهتجديمثلي 
مح سٌكنى بالبيضٍ عن مرهفاته وبالحسن في أجسامهزعن الصَقلٍ 
وبالشُمرٍعنسمرالقناعيرأننىي جناها أحائي وا أطرافهارُشلي 
عدمث فؤادالمتّبث فيهفضلةٍ لغير التّاي العو والحكّة النّجلٍ 
فماحر مت حسنائبالهجر غبطةٌ ولابلغثهام نشكا الهج بالوصل 
ذريني أنلّمالاال من العلا فصع العلافي الصعب والسهلٌفي السهل 
تريدينٌَ لقيانَ المعالي رخيصةً ولابددود الشَّمدِم ِبر التّحْلٍ 
حَذِرتٍعاينالموتوالخيلتعي ولمتعلميعن أيعاقبةٍتُجلي7) 
وقد جمع المتنبي في تراكيبه بين الفصاحة والجزالة, وبين العذوبة والرشاقة, وتميز 
بالاختيا اللسدار اكب وهذ نالفي شرو ربعلسزسهاتدعموعافي التراقب. 
وقد يظهر في شعره التعقيد اللفظي ,كقوله7: 
أنّى يكون أباالبرية آدم وأبوى والثقلانأنت محمد 
فتقديره: أنى يكو نآدٌأباالبرية, وأبوى محمد وأنت الثقلان. 
كما يظهر أحيان التعقيدالمعنوي في شعره,كقوله(»: 
وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمنبات في نعمائه يتقلّب 
فلا يُعلم الحاسد من المحسود لعدم تعين مرجع الضمير في '"نعمائه' كما لا يتعين 
صاحب الحال ل" يتقلب ' تعيناقطعيا. 
الضورة الهنية فى شعر المنتى : اغقمد المعدى على التصوير في شغرة, فظهرت فيه 
صورفنية متنوعة, كالتشبيه والاستعارة والكناية, وجملة من الصور المركبة التي يعرض بها 
بعص المشاهد. 


(') ديوان المتنبيص و5 
(")ينظر: : يتيمة الدهر 09/١‏ ومع المتنبي ص 905- 167 والخيال الشعري عند أ بي الطيب المتنبي ص ه. 
) ") ديوان المتنبى صه4. 
(؛) ديوان المتنبي ص 4. 
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وقد برع المتنبي في تصويره, وأبدع أيّماإبداع, واستمدٌ صورته من عدّة مظاهر, ومن 
صوره الفنية التي بناهاعلى التشبيه قولهل): 
وقفت ومافى الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهونائم 
تمربك الأبطالكلمىهزيمة ورك رما زر اسم 
نثرئهُْفوقالأحيديرئئرةٌ كمائرث فوقالعروسالدّ راهِمُ 
ومن استعاراتهقوله27: ٍ 
الدهزمعتذى والسيقٌ منتظر 22 وأرضهملكممصطاف وثرتبع 
ومن الكنايةقوله0): 
راف فكيف وصلتٍ أن من الزّحام 
ومن صوره الكلية تصويره للجيش في قصيدة وصف حدث القلعة, وقد سبقت منها 
أبيات في غرض الوصف من أ غراض شعره. 
ومن سمات صور المتنبي التجديد, حيث جاء في شُعره صو ركثيرة جديدة, مثل 
قوله9): 
رضوابككالزضابالشيبٍ قصرا 2 وقدوخطالتّواحي والروعًا 
وقوله(©: 5 
رماني الذَّهرْبالا رزاء حتّى فؤادي في عغعشاومن نبال 
فصر إذا أصابثني سهامٌ تكشره ت النصالعلى النصالٍ 
وقد يتناول المتنبي بعض صورالقدماع فيجددفيها أحسنتجديد,كقولهل": 
فلم أرقبلي من مشى البحز نحوه ا ا 
ويظهر التجديد في مشى البحر, ومعانقة الأسدي أما أساس الصورة فهو موجود عند 
القدماع فهم يشبهو نالكر يمبالبحر 0 النشجاعبالأسد. 
© الإيقاع الصوتي وكشي المناتى شعرة ججلية جمالية, و ذلك يغتابعة يعض الالوان 
الصوتية التى تجعل للشعر تأثيرا يتمكن به المعنى في نفس المتلقّي , وظهر ذلك فيما حققه 


(') ديوان المتنبي ص //ا". 
(”) ديوانالمتنبيص7. 
(")ديوانالمتنبى ص //4. 
(؛) ديوانالمتنبيص87. 
(*) ديوانالمتنبي ص؛54. 
) ') ديوان المتنبي ص 85/. 
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المتنبي في شعره من إيقاع صوني خارجي يتمثّل في الوزن والقافية, حيث نجده يلتزم وزنا 
واحدأً في القصيدة, وينوع في أوزان قصائده الأخرى, وكذلك فعل مع القافية, فالقصيدة 
عنده تفتصرعلى روي واحد, ويتنقععلى د تع الققصائد حسب الأغراض. 

ا ين 
ذات الجرس الصوتي الجميل, وممايظهر فيه ذلك الجناس,كمافي قوله[): 

منقمةٌ مُمنّعةٌ رداح يكلف لفظّها الطير الوقوعا 
وكذلك الجناس مع التقسيم ,كمافي قوله(©: 
فنحنفي جَذَّلٍ والوُومفيوَجلٍ 2 والبحوفيشغلٍوالبدُّفي خجلٍ 

إلا أنه لم يفرط في الجناس أو في استعماله. 

ثانيا: المضمون: 

© التجربة الشعرية: يتسمكثير من الشعراء برهافة الحس, وشفافة الروح, مما جعل 
نفسياتهم مرآة صافية لما يمرون به من أحداث وتجارب, واستجابة لهذه التجارب الشعورية 
ينطلقون معئرين عن تل العواطف التي اختلجت في نفوسهم بتجارب شعرية مصطنعة 
بتلك الصبغة. 

وإذا تأملنا في أشعار أبي الطيب المتنبي نجد أنه نجح في ذلك نجاحا كبيرا, حيث 

نع التجزرة الشجر ينها بعدق, وتيه من عدي نفسلة. نوى انج فى الغالب الاب عرن 
محر ا ل ا 0 أوعن ثقافته 
التى اكتسبهافيها, أوتصورة إعساسة ارهق الذي جاء ان بادلا معينة ي فأحدث في نفسه 
عونا واخالييسن تفنيية خاضة فأتى بهافى أشعاره وأعماله الشعرية, فأصبحت أسعا شعاره مرآة 
لهذه الأحاسيس والشعور, وهذامعنى قول النقاد: "إن الشعراء يستقون تجاربهم الشعريةمن 
داخلهم وخارجهم". 

كذلى نجح المتنبي في الصياعة المناسبة التى أدت هذه التجربة في تعبير أ 3 
يخاطب العواطف والمشاعر, فجاءت صياغته مناسبة لهذه التجر بقالتي نقلها إلى الناس, فما 
كانت قصيرةعنها و لاطويلةعليها. 

هذه هي السمة الغالبة في التجربة الشعرية على شعر المتنبي, وما شْذّعنها فهو قليل جدا 
أمامكجٌ هائل من الشعر الجيد. 


()ديوانالمتنبىيص١7.‏ 
(')ديوان المتنبى ص ؟. 
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وتعدٌ قصيدته في وصف حدث القلعة, ورثاء أبي شجاع ي ورثاء جدته, وأغلب مدائح 
سيف الدولة, وقصيدته الأخيرة الدالية في بلاط عضد الدولة من النماذج الراقية بة الرائعة التي 
تظهر التجربة الشعرية فيها نااجحة كل النجاح في نتاجها عن صدق, وخروجها في صياعة 
مناسبة للتعبير الأدبي. 

٠‏ المعاني: أبوالطيب المتنبي شاعرٌ معا نِ, وقدوقف النققاد القدامى والمحدثون عند 
معانيه, فتحدثواعن سماتها و أبرزسمات المعاني فى شعرهمايلي: 

.١‏ الابتكار: للمتنبى قدرة عجيبة على ابتكار المعانى, وقد شهد له النقاد القدامى 
المحدثو هذه مزق ولكثةاخترعاته بدي متكا بعضالشعراءوبعض الكار. 
يُغيرون على بعض تلك المعاني فيتناولونها في كتاباتهم وأشعارهم, كالسري الرفاع 
والصاحب بنعباد. 

ومن معانيه المخترعةقوله(2: 

رماني الدهر 0 اءحتّى فؤاديفيغشاءمننبالٍ 
فصرت إذا أصابتني سهام تكشرت النصالعلى النصالٍ 

وقوله!": - - 

بناها فأعلى والقنايق رع القنا وموجالمناياحولها يتلاطَم 
وكاذبهاءئلالجنونةأصبحث ومنجثث القتلى عليهائمائِمُ 

م أغراضه الشعرية. 

؟. الإتيان بالمعاني الموجزة أو القدرة على إيجاز المعنى, وذلى كما يظهر في 


قوله07: 
فراقٌ ومن فارقثُ غير مُذْمّمٍ وأَةومنِيَكَمْتُ خير ميك 
ومامئز لُاللأاتعندييمترل ل إذالم أبجلْعندهو كد م م 
حيث أبان عن غرضه في مدح سيف الدولة وإعلان وفائه له بعد مفارقته إياه, ومدح 
كفو وو إعلانه عن أمله فيه بعد لقاله. 
(') ديوانالمتنبى,ص604. 
(') ديوانالمتنبى ص ه/ا". 


) ")ديو ان المتنبى ص5ه؛. 
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*. التقليد: ظهرت سمة التقليد بالمعاني في شعر المتنبي وبخاصة في المرحلة الأولى 
من حياته , حي ثكان يجنح إلى التقليدفي مدحه وعزله ورثائه, وإنظهرت لهبعضمجالات 
التجديد. 
ومن المعاني التي قد فيهاغيرهمن الشعراءماجاءفي قوله(2: 
لكبيامنازل في القلو ب منازل أقفرت أنتِ وهن منكي أواهل 
فهوقريب منقول أبي تماء(": 0 
وقفثُ وأحشائي منازلٌ الأسى بى وهوقفر قد تعمثٌ منازلة 
؛._تكرار المعاني: عيب على المتنبي تكرار بعض المعاني في شعره, ومن ذلك 
قوله0): 
وأنت المرءثمرضهالحشايا لِهمّته وتشفيه الحروث 
حي ثكزرمعنى هذاالبيت في قصيدتدفي وصف الحمى ب إذقال0: 
وم في طبه أي جواة ا 
سا يسشح لاني لاع كوا يمد عبد دي نيحي لتر (6. 


مي كاري 0 
ا 0 59 
سيف الدولة0): 


تجاوزت مقدا وَالشّجاعة والتّمى إلى قولٍقوم: أنت بالغيب عالِمُ 
*. غموض المعانى: الغموض سمة تظهر أحيانافى شعر المتئبى, إما لغرابة الألفاظ, أو 
لبعد المعنى, أولاحتماله أكث رمن دلالة, ومن الأخيرقوله يمد حكافورا( م 


(() ديوانالمتنبيص177. 

(")ديوانأ بي تمام " /امع شرح التبريزي. 
(") ديوان المتنبي ص4ه". 

() ديوانالمتنبىيص4/6. 

) *) ديوان المتنبى ص.اه. 

(') ديو ان المتنبي ص /ه. 

) ")ديوان المتنبى ص؛/ا". 

) “) ديوان المتنبي ص 405. 


499) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


وأظلمأهلالأرضمزبات حاسدا ‏ لِمَنباتفي نعمائهيتقآ 
فالبيت يحتمل معنيين: 
الأول: أن المنعم عليه يَحَسَدٌ المُنعم. 
الثاني: أن المنعم يحشد المنعمعليه. 


كما يحتمل ايكون يلب حالاك بن 'في "من بات حاسدا", أو أن يكون حالا 
1 ا اك "منبات في نعمائه" 5 
© العاطفة: تظهر العاطفة الصاد دقة في كثير من شعر المتنبي, وتتسم بالقوة والتنوع 
شعا ركثيرة له كما تكون ثابتة من بداية الققصيدة إلى نهايتها, ومما يتسم من شعر المتنبي 


ا 


ألالا أري الأحداتٌ كجداوةغا ١‏ قنابط شيا جيلة ولا كنياتسلها 
أحنّإلى الكأس التى شربت بها وأهوى إمثواها التراب وماضْمًا 
بكيث عليها خيفةٌ فى حياتها وذاقكلانا كل صاحبهويِئُما 
ولوقتل الهج المجتي نكلهم مضى بلدُ باق أجدّت لهضزما 
ار معاي السرو 1 فلي داكا مانت ب مدا 
00 واللّمعبينهماعصِيٌ طيغ 
يتنازعان دُموعَعَيْنِ مُسَقََدٍ هذاييجي:يهاوهذاير جع 
0 لو كر والليسل مني 0 

(يتبع) 

دين 
(') ديوان المتنبي ص .٠6:‏ 


(')ديوانالمتنبىي,ص"ه. 
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رك نالطلاب 


مكانة السنة في التشريع الإسلا مي 
حسنالبناء عبد الغفور 
السنةالثالثةللفضيلة 
الجامعةالسلفية,بنارس 


الحمد لله الذى 0 أتممت فيها مقالي القصير حول 
موضوع يحمل في طيه أهمية قصوى ف يكل زمان بوجهعام وفي العصر الراهن- الذي تهب 
فيه على وجه السنة زوابع الروافض والإنكار- بوجه خاص, والصلاة والسلام على خير 
ل 
حثيثاوهم على السداد,ى أما بعل: 

فإن السنة النبوية صنو القرآن وهي الينبوع الذي تنبجس منه سعادة البشرية جمعاء, 
وهي التي تمثل دورابارزا في تبيين الكتاب للناس وهي التي لايمك نأ حدا-كائنامنكان-فهم 
القرآن إلا بها. فالذين ضربوا عنها صفحا واقتنعوا بالقرآن واقتصروا عليه وصاروا إليه في 

جميع أحكام الشريعة 5 تعثروا في طريقهم التعث ركله, ثم ليعلم أن ما يقوله النبي عليه السلام 
يسن تلق تفسه إنماهو وبحي يوبحيه اهه تعلق إليه ويلقيه في روه لشوله تعالى : وما ينطق 
عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى] ' وقد ثبنت حجيتها بآيات كثيرة وأحاديث سردت 
بعصّهافي مقالتي هذه. 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أ دب أمته بآداب لا 3 تستقصى وأرشدهم إلى الخير 
ا ال ا :قدعلمكم 
نبيك مكل شي ءحتى الخراءة, قال: أجل, نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أوببول.. الخ'. 

إني قمت في هذا المقال بوضع تقديم وسبعة مطالب وخاتمة , حاولت فيها الجمع بين 
جوانب الموضوع الهامة باختصار جداء فإ نكان هناك شيء يستحسن فمرده إلى الله تعالى 
وإنكان هناك شيء يغلط ويستهجن فأن سببه, وبعدهذا الجهد المتواضع والجد المضني لو 
لم يتضح الموضوع فهو لضيق المجال وانتشار البال, الله أسأله أن يوزعنا أن نوقر السئة ونعزر 


اسورةالنجم:6-7. 


'الترمذي, أبواب الطهارة, باب الاستنجاءبالحجارة, ص:٠,‏ رقم الحديث:71. 


01) مكانة السنة في التشريع الإسلامي 


صاحبها عليه ينابيع منفجرة وعيوث منهملة من الصلاة والسلام, ونطبقها في حياتنا التطبيق 
كلهونتأدب بأدابها آمين. 

المطلب الأول في تعريف السنة: 

السنة: الوجه لصقالته وملاسته, وقيل: هو حر الوجه وقيل: دائرته, وقيل: الصورة, 
وقيل: الجبهة والجبينان, وكلهامن الصقالة والأصالة, وسنة الله: أحكامه وأمره ونهيه, هذه 
عن اللحيانى . والسنة: السيرة حسنةكانت أو قبيحة, والسنةفى الحديث الطريقة والسيرة. ' 
وقال صاحب القاموس المحيط مثله 'سنة جسئن؛ الطريقة: يتبعون سن آبائهم. "السئةفي 
اللغة :هي الطريقة :سوا ءكانت محمودة أوسيئة. 'السنة الطريقة, وفي الحديث:' اقم رعب 
عن سنتي فليس مني ". * 

المطلب الثانى فى تعريف السنة اصطلا حا: 

عند علماء الأصول: أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريره. وعند 
الفقهاء: الطريقة المسلوكة في غير وجوب أو لزوم. وعند جمهورعلماء الحديث: ما يقابل 
البدعة, فيقال: فلا ن على السنة, إذاكان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ومن اطلاقاتهم عندهم: أنها قد تشمل صفاته الحميدة, وأخلاقه الكريمة, 
وسيرته العطرة, وكذلك ماكان عليه السلام معروفا به بين قومه, حتى قبل مبعثه من الصدق 
والأمانة لأن كل ذلك يستفاد منه في إثبات نبوته عليه السلام ورسالته. 'وإذا أطلقت في 
الشرع فإنما يراد بهاما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم 
ينطق به الكتاب العزيز. "وذكر الدكتورمحمد ضياء الرحمن الأعظمي في تعريفهامثلما ذكر 
صاحب "مثو له السنة" .: 8 

المطلب الثالث فى منزلة السنة: 


السانالعرب (مادة:سنن) 

"القاموس المحيط (مادة:س نن) 

"المنجدفى اللغة العربيةالمعاصرة(مادة:س نن) 
“منزلة السنة في التشريع الإسلامي. 

قمر س الفقهي لغةواصطلاحا. 

امئل زلةالسنة في التنشر يع الإسلامي ص 1-15. 
"لسان العرب (مادةسنن) 

'التمسكبالسنة فى العقائدوالأحكامص-8/. 
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المنزلةهى المكانة والمرتبة, والمراد بهاهنا: المرتبة التى تشغلها السنة النبوية فى باب 
التشريع, حيث لا يستغنى عنها بوجه من الوجوه, إما مستقلة أو مبينة للكتاب, إذ لابد من 
عرض كثير من آيات الأحكام عليها, لتفسر المجمل, وتقيد المطلق, وتخص العام, إلى عير 
ذلك من الأغراض التى تحقققها السنة, والدو ر الذي تمثله. 'وقال الشيخ صلا حالدين مقبول 
تعالى: [بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون] ', قال 
ابن جرير: وأنزلنا إليك يا محمد هذا ال رآن تذكيرا للناس وعظة لهم لتعرفهم ما أنزل إليهم من 
ذلك عن مجاهد في قوله تعالى: [ولعلهم يتفكرون]: يطيعون. ", وكذلك في الدرالمنثور 
إلا أن فيه فى قوله: (لتبين للناس ما نزل إليهم]: أرسله الله إليهم ليتخذ بذلك الحجةعليهم. ؛ 
[وما ينطقعن الهوى, إنهوإلاوحي يوحى]* قال ابن جرير- رحمهالله-وماينطق محمد 
بهذا القرآنعن هواه, ماهذا القرآن إلاوحي من الله يوحيه إليه. ' ثم قال الشيخ صلا حالدين 
-حفظه الله -: وقد قيض الله تعالى علماء جهابذة, ورجالا أكفاء لحفظ السنة من الدس 
والتحريف وتمييز طيبها من الخبيث, وتدوينها بكل دقة وأمانة ووعي وإخلاص تدوينا لا 
يوجد له نظير فى تاريخ الأديان, وبهذا ثبت فضل السنة والكتاب على الصحف السماوية 
الأخرى. " 

المطلب الرابعفي حجيتها ودرجتها: 

قال صاحب التحفة فى حجيتها: هو تل وكلام الله العلام, وثانى أدلة الأحكام, فإنعلوم 
القرآن وعقائد الإسلام بأسرها, وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها, وقواعد الطريقة الحنيفية 
بحذافيرها, وكذا الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطميرها, تتوقف على بيانه صلى الله عليه 


'منزلةالسنة في التشريعالإسلامي ص16. 

"زوابعفى وجهالسنةقديماوحديثا,ص/”, والآيةقمنسورةالنحل:44. 
"جامع البيانعنتأوي ل آي القرآن ج١#اص‏ 1. 

“الدرالمنثورج 4ص 770-707. 

“زوابعفي وجهالسنةقديما وحديثاص/, والآيةمنسورةالنجم: "4. 
'جامعالبياذعنتأويلآيالقرآن ج/-88. 

"زوابع في وجه السنةقديماوحديثاص/7. 


وسلم, فإنها ما لم توزن بهذا القسطاس المستقيم, ولم تضرب على ذلك المعيار القديم, لا 
يعتمدعليها ولايصارإليها.' 

والآيات الدالة على حجيتها أكثر من أن تسعها هذه الصفحة, فأذكر منها فيما يلى مع 
النفسير اليسير: قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاثتهوا] "عن الحسن 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتيهم الغنائم وينهاهم عن الغلول. ” 
ونقل ابن جريرعن الحسن رضي الله عنه نحوه. “ونقل السيوطي عنه رضي اللهعنه: قال: من 
الفيئ ”م وقال صاحب الكشاف : من غنيمة أو فثي. 'وقال المراغي من الفيئ وغيره. "ونقل 
صاحب الدرعن ابن جريج رضي اللدعنه في قوله تعالى: وما آتاكم ] قال: من طاعتي وأمري 
وما نهاكم عنه] قال: من معصيتي . “وقال المراغي نحوه', والذي يشهد لهذا المعنى العام ما 
نقله صاحب الدر المنثو رمن طريق ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذرعن ابن 
عباس ر عرد ألم يقل الله: روماكان لمؤمن ولامؤمنة .... الأحزاب:*] وقال: 
فإني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء, والحنتم, والتقير والمزفت, 
وكذلكمانقلهعن ابن عمر وابن عباس رضي اللهعنهما يشهدان على رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم أنه نهى عن الدباء والحتتم والنقير والمزفت, ثم تلا رسول الله صلى اللدعليه وسلم هذه 
الآية: [وما آتاكم....], وكذ لك مانقلهع نعلقمة رضي اللهعنهعن ابن مسعود رضي اللهعنه 
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن, المغيرات لخلق 
الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب, فجاءت إليه فقالت: إنه بلغني أنى لعنت 
كيت وكيت, قال: ومالي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى اللدعليه وسلم وهو ف يكتاب الله, قالت: 


'اتحفة الأحوذي بش رح جامعالترمذي ج١ص١١.‏ 
'سورةالحشر:7. 

"الد رالمنثورفي التفسير المأثورج5“ص/787. 

“جامع البيانعنتأوي ل آي القرآن ج/لاص١.‏ 
“جامع البيانعنتأوي ل آي الق رآن ج/١-/"ص28.‏ 
"الكشاف جص ”07. 

"تفسيرالمراغي ج جاص وار 

“جامع البيانعن تأوي ل آي الق رآن ج/لاص .4. 
"تفسيرالمراغي ج ١ص‏ اا 
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لقدقرأت مابين الدفتين فماو جدت فيه شيئا من هذا قال: لئ نكنت قرأته لقد و جدته, أماقرأت 
[وماآتاكم.... ]قالت: بلى, قال: فإنه قدنهى عنه.' 

وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم] 'عن 
الحسن قال: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد! إنا نحب ربناء فأنزلت, 
تتجعل اناع نبي غلما لعي رعذ نيرسن خا لق وعن لسن قال: قال رسبول الل صلى البدطلية 
وسلم: "من رغب عن سنتي فليس مني" ثم تلا الاكووعن اي اللترداء في قرله تعالى: 
[فاتبعوني ]أ يعلى البروالتقوى, والتواضع وذلة النفس." 

وقال جل شأنه : [فلاو ربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا 

لوه سيد توي “[يحكموى]: أي يجعلوى حكما. [فيما 

0 ي: اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه م قال مجاهد والشعبي: 
حرجا أي : شكا وقال غيرهما: ضِْيقا, وقال الضحاك: اما يأثمون بانكارهم ما قضيت. 
[وسلمر واتسليما؟ ي: ينقادوالأمرك انقيادا. “والآيات في هذا البا بكثيرة. 

أماما يقال من أن السئة ثاني أدلة الأحكام فليس معناه. أنها في الدرجة الثانية في التشريع 
الإسلامي في التحليل والتحريم. إذما معناه أن السنة تمثل الدرجة الثانية في أدلة الأحكام من 
حيث الثبوت فإنها لم تثبت برمتها بالتواتربخلاف القرآن . ومن هنافما حرمه رسول الله صلى 
الوعاده يلو نا ليس في الكتاك قور كها رمه الله تعاني ب أشار إلى ذلى صاحب "منزلة 
السنة" وقد صحعنه صلى اللهعليه وسلم أندقال: '" وإنماحرم رسولاللدكماحرءالله"." 

المطلب الخامس فى وجوب الانقياد لها فى حياة صاحبها وبعد مماته عليه ألف ألف 
صلا ةوسلام: ْ ْ 

قال الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد حفظه الله: نظرة عابرة في القرآن الكريم تقطع 
م ل ب 0 "وقال الدكتورمصطفى السباعي بعدأن نأورد 
بعص الآيات التي أسلفتها: وأخبر خبر أنه أوتي القرآن والحكمة ليعلم الناس أحكام دينهم فقال: 


'الدرالمنشثورج”“ص787. 

.”١:نارمعلآ'‎ 

"الدرالمنثورج'اص"”. 

“النساء: ه". 

“تفسير البغوي ج ١ص‏ ١إده.‏ 

“"جامعالترمذي,كتاب العلم باب مانهى عنه أنيقالعند حديث النبي صلى اللهعليه وسلم, صححهالألباني رقم الحديث:74اص 
او ابع في وجهالسنةقديما وحديثاص 79 
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[لتقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإنكانوامن قبل لفي ضلالمبين] أوقدذهب جمهورالعلماءوالمحققين 
إلى أن الحكمة * شيء آخرغير القرآن ويعبر العلماءءعنه بالسئة, ولا يصح أن تكون شيئا غير 
السنة , لأنهافي معرض المنة من اللهعلين بتعليمنا إياها, ولايمن إلابماهو حق وصواب, فتكون 
الحكمة واجبة الاتباعكالق رآن, ولم يوجب عليها إلا اتباع القرآن والرسول, وقد صحعنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألاإني أوتيت الكتاب ومثله معه" ', وكما وجب الاتباع على 
الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام, وجب عليهم وعلى من بعدهم من المسلمين اتباع 
سنته بعد وفاته , لأن النصوص التي وجيت عل عه عام لل عرد رزاين وتاي ولاق اللا جايعة 
بينهم وبين من يعدهمم ولأ العلةأ 0 

امسا اك سسا 
وقد بلغ من حرصهمعلى تتبعهم لأقواله وأعماله أنكان بعصّهم يتناوبو نملا زمة مجلسه يوما 
رسولالله, ينزل يوما وأنزل يوماء فإذانزات جئته بخبر ذلك اليوم, وإذانزل فعل مثل ذلكى, بل 
كان الصحابى يقطع المسافات الواسعة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم 
شرعي, فعن عقنبة بن عامر أنه أخبرته امرأة بأنها أرضعته هو وزوجه فركب من فوره - وكان 
بمكة- --قاصدا المدينة, حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم الله في ذلك, 
فقال صلى اللهعليه وسلم : : "كيف وقدقيل" م وكتب الحديث مملوءة بأمثال هاتين الواقعتين 
غير أن ضيق المقام لايسم حلي بالإكثار. 

المطلب السابع في تعر يف الأدب لغةواصطلا حا: 

أدب ج آداب: تهذيب, حسن الأخلاق, ممارسة قواعد السلوى المقررة فى 
المجتمع, معرفة قواعد التهذيب وأصول التصرف الاجتماعي والأخلاقي المقررة 
والمتعارف عليها, وممارستها, وتطبيقها ومعرفة قواعد التعاطي مع الناس ومعاشرتهم بلياقة 


'العمران:74. 

"أبوداودم كتاب السئة ي باب في لزوم السنة جح وص “لم رقم الحديث:04مم وصححهالألباني. 
"السنةومكانتها في التشريعالإسلاميص57و7. 

“السنةو مكانتهافي التنشر يع الإسلامي ص 714-/ابتصرف. 
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ولباقة. 'ولا يخرج المعنى الاصطلا حي كثير اعند الفقهاءعن المعنى اللغوي, قال الكمالبن 
١ 0‏ 

وفي ذخيرة العقبى : قال أبو زيد: الأدب يقع على كل رياضة محمودة, يتخرج بها 
الإنسان في فضيلة من الفضائل. "الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وعبر بعضهم عنه بأنه 
الأخذ بمكارم الأخلاق, وقيل: الوقوف مع المستحسنات, وقيل: هو تعظيم من فوقتك 
والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة وهى الدعوة إلى الطعام, سمي بذلك لأنه 
يدعى إليه. ١‏ 

أما الآداب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحياته كلها حافلة بها, ووردت في هذا 
الياب أحادي ثكثيرة أذكر بعضّهافيمايلي: 

عن سلمة ابن الأكو ع رضي الله عنه أ ل 
بشماله فقال: "كل بيمينك " قال: لا أستطيع, قال: "لا استطعت " مامنعه إلا الكبر, فما 
إلى فيه. ” 

وعن أبي موسى رضي اللهعنه قال :عكر بيت بالمدينة على أهله من الليل, فلما خَذْتْ 
وجول ان ضلى ان عليه وسام يقانيم قال: "إن هذه النارعدو لكم, فإذا نمتم فأطفئوها 

بنك 

وعن جاب ر أن رسول الله صلى اللدعليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: "إنكم لا 
تدرونفي أيها البركة"" 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه, قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف 
وقال: '"إنه لايقتل الصيد, ولا ينكاأ العدو, وإنه يفقأالعين, ويكسر السن"." 

وهناك أحاديث كثيرة مليئة بالآداب المرتبطة بمكارم الأخلاق وكل شيء يحفظ 
الإنسان ويصلح حياته, فيتحتم علينا - إتباع النبي الكريم عليه السلام - أن نطبقها في واقع 


'المنجدفي اللغةالعر بية المعاصرة(مادة أدب ) وكذافلي القامو س الفقهي والمعجم الوسيط. 

"القاموس الفقهي (مادة أدب) 

"ذخيرة العقبى فى شرح المجتيى ج )ص :19. 

“فتحالباري ج "٠ص‏ 491 

*صحيح مسلم مع شر حالنووي ج/اص /19رقم: 0 )كتاب الأشربة, باب آداب الطعام والشرب وأحكامهما. 
"صحيحالبخار: يمع الفتح,كتاب الاستيذان, باب لاتترك النارفي الب ت عند النوم ج١اص7",‏ رقم الحديث:7194. 
'صحيح مسلم كتاب الأشربة, باب استحباب لعق الأصابع والقصعة,ص 6 رقم الحديث:01. 

“صحيح البخاري :كتاب الأدب, باب النهي عن الحذف, رقم الحديث:77266. 


(0ه) مكانة السنة في التشريع الإسلامي 


الحياة, ونتأدب بها حتى نستطيع أن نعيش عيشة يبتسم لها الدهر, ومن المقاق أني لم أقد رعلى 
سردعديدمنتلى الأحاديث. 

الخاتمةفى أن المحافظة على الآداب مأموربهامطلوبة: 

إنكل فرد سواء أكان مسلما أو ممن لاعهد له بالإسلام يشتهى أن يحسن منزله - بعد 
الممات- مستق را ومقاماء بيد أن الرجل المسلم يؤّمن بمنزل يقال له "'الجنة" أماغيره فلا جنة 
في مخيلته, ومع ذلك يود أن ينزلمنزلا مريحا في الحياة التي بعد حياته هذه .والحصولعلى 
هذا المنزل - بالنسبة إلى أهل الإسلام -إنما يمكن باتباع الله جل وعلا في كل أمره ونهيه 
وشرط للاعتداد باتباعه تعالى اتبا ع نبيه عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام في أ الور غره 
كلهامما يتعلق بالعبادات والأحكام والمعاملات وغيرها, ومنها الآداب, وهي بالجملة مكارم 
الأخلاق في جميع مجالات الحياة, وتهذيب النفس وتثقيفها, وهذا هو الغرض الرئيسي 
الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجله فقال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" 'فمن 
البغ التى علية السادم #هرامعلاوخ وون خالقة عليه البنااع فهو ظلموع وكناصرني النتي عليه 
السلام مثلا يسترعي الأهمية همية, قال: "إن مثلي ومثل ما بعثني الله بهمن الهدى والعل مكمثلغيث 
أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طبية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير, وكان منها 
أجادب أمسكت الماء, فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها 
يج مر 0 فذلك مثل من فقه من دين اللهى ونفعه بما 
عي ندب فعلم وعم ومئل من لم رفع بذلك را ا سلت به"." 
ول الي على الدكارة وال كلأ بلتلوة الجنة إلا من! بى", قيل: ومن يأبى؟ يا 
سول اساغال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى " 0 
وكذلى الآيات التي أسلفتها تققطع بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ف يكل أمر أ 
نهي سواءأكانمن الآداب أممن العبادات. 


وصلى اللهعلى نبينامحمد وعلى آله وصحيبه وسلم. 


لبشين 


'اسلسلةالأحاديث الصحيحة١/١01‏ رقم الحديث:ه4. 


"البخاريمع الفتح,كتاب الاعتصام, باب الاقتداءبسنن رسو ل اللهعليه السلام ج 7١ص‏ , رقم الحديث:1/180. 
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منأخبا رالجامعة 
من أخبارالجامعة السلفية 

بداية العام الدراسي الجديد واختبارات القبول في الجامعة: 

بدأ العام الدراسي الجديد بالجامعة السلفية والمدارس التابعة لهامن 78/ جب 1497١ه‏ 
/١-‏ يوليو70م, وعدت اختبارات القبول فى يومى الأحد والاثنين: /7٠‏ رجب, وغرة 
شعبان 1487ه - 4-8 / يولي 7011م, وبعد |كمال الإجراءات المتعلقة بالقبول والتسجيل 
بدأت الدراسة النظامية من يوم السبت”/شعبان 1457ه- 9/ يوليو١1١1م.‏ 
الخامس والعشرين من شهر شعبان 1477ه الثامن والعشرين من شهر يوليو١07,‏ وتنتهى في 
الخامس من شهر شوال, حيث تبدأ الدراسة بعد إجازة العيد في السادس من سوال 1ه 
بمشيئة الله تعالى. 
حفل الترحيب بطلبة العام الدراسي الجديد: 

تم عقد حفل الترحيب بطلبة العام الدراسى الجديدفى الساعة الحاديةعشرة صباحامن 
يوم الأربعاء ٠١‏ / شعبان 1497١ه‏ -1/ يوليو ١1م‏ فى قاعة المحاضرات بالجامعة. وذلكى 
برئاسة فصيلة رئيس الجامعة الدكتورجاويد أعظمعبد العظيم, حفظهاللهتعالى. 

بدئ الحفل بآي من الذكر الحكيم تلاها الطالب محمد مرتضى بن عبد القيوم, من 
السنة الثالثة للفضيلة, بعد ذلك ألقى فضيلة الشيخ محمد مستقيم محمد سعيد السلفي, 
المدرس بالجامعة السلفية, وشيخ الجامعة الأسب قكلمة افتنحها بقوله تعالى: قال له موسى 
هل أتبعى على أن تعلمن مما علمت رشدا - إلى آخر الآيات] وحث الطلبة على الالتزام 
بأداب طلب العلمكماهو مستفاد من هذهالآيات المباركات. 

ث مكل فكاتب هذه السطوربالتحدث في الحفل, فألقى الصُوءعلى القوانين والأنظمة 
التى وضعها الجامعة للطلاب الدارسين فيها, وذكر أن هذه الأنظمة ماهى إلا جزءمن الآداب 
الإسلامية التى يحث عليها ديننا الحنيف, مع العلم بأن لكل مؤسسة تعليمية وغير تعليمية 


(59) من أخبار الجامعة السلفية 


تجاه هذا العلم, وضرورة اتخاذكافة الوسائل والأساليب لتزويد أنفسهم بالعلوم والمعارف, 
وتقوية ملكاتهم وإعداد أنفسهم لتحمل أعباء المسؤوليات المختلفة في مستقبل حياتهم. 
وحذرهم من التهاون في الواجبات والفرائض الديئية, وارتكاب المعاصي والمنهيات, 
وحثهم أن يكونوا أنموذجا للإنسان المسلم الصال حأينماكانوا. 

ثم تفضل فضيلة الأمين العام للجامعة الشيخ عبد الله سعود بن عبد الوحيد, وألقى 
كلمته, وتكلم عن أهمية العلم في حياة الإنسان وفي المجتمع الإنساني العام, وتحدث عن 
نظرة الطوائف المختلفة إلى الحياة والكون, ثم نظرة الإسلام إلى ذلكى, وأن الإنسان لم 
يخلقعبثا, وإنماخلق لمقصدعظيم, ألاوهوعبادة الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون] وحث الطلاب على العمل بمقتضى القوانين والأنظمة التي وضعت لهم, 
والاجتناب عن التعرض للمساءلة والعقات. 

ولفت الأمين العام انتباه الطلاب إلى أهمية النصح والتوجيه والإرشاد مستدلا 
بالحديث النبوي الشريف (الدين النصيحة .... ) ونصحهم باغتنام الفرص والأوقات في 
تحصيل العلم والتزودبالمعرفة. 

ثم تكلم سعادة الأستاذ محمد أرشد الوزيري, نائب الأمين العام للجامعة, عن ضرورة 
إيجاد صلة قوية بين الطلبة والمدرسين, وحث الطلاب على عدم التردد فى الاتصال 
بأساتذتهم في كل ما يحتاجون إليه في حياتهم التعليمية والتربوية, ونبه على أن العلم والتعلم 
ليس منحصرافي الكتب والفصول الدراسية, بل إندائرته أوسع من ذلك بكثير,كمانبه على 
أن المقصود ليس هو العلم فقط, وإنما المقصود أن يظهر الطالب كمواطن صالح وإنسان 
صالح, ولايكون الإنسانكذ لك إلاإذاكان مسلماحقا. 

وقد تكلم في هذا الحفل فضيلة الشيخ محمد نعيم الدين المدني شيخ الجامعة السلفية 
أيضًا, فحث الطلبة على الرجوع إلى أساتذتهم ف يكل ما يهمهم من أمور التعليم والتعلم, وأن 
المدرسين مستعدون للتواصل مع أبناءهم الطلبة في كل وقت, في وقت الدوام الرسمي 
وخارجه. 
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ثم تفضّل الدكتو رجاويد أعظم عبد العظيم, رئيس الجامعة, بإلقاءكلمته الضافية, فقدم 
-أولا- الشكر والامتنان إلى جميع الحاضرين من المسؤولين والمدرسين والطلبة, على 
تفضلهم بالحضور في الحفل, وحسن استماعهم إليه, ثم ألقى بعض الضوء على مكانة 
الجامعة السلفية بين المدارس والجامعات الإسلامية فى الهند, وعلى خصائص هذه الجامعة 
وفيزايل وعلى تراتجل الحدرسين الأفاضل والفسوو ليخ الشاهزين فيه كنا لفك اتقاد 
الطلاب على ضرورة الالتزام بالأنظمة الخاصة بهم وعدم التهاون في ذلك, وأكد على أن 
المسؤولين لن يترددوا فى تنفيذ العقوبات المناسبة عند صدور المخالفة من الطلاب, وقد 
أغار فضيلة وكيس التجامعة ال عاندمن القؤانين المتعلقة بالطللاب راكد على شور التقيد 
بها, والاجتناب عن مخالفتها, وقد حث فضيلته أيصًا على الاستفادة من المكتبة المركزية 
للجامعة, وقضاء جز ءكبير من الأوقات فيها. 

وقد فتح المجال أمام الطلبة الحضور أيضًا لتقديم تساؤلاتهم واقتراحاتهم بهذا 
الخصوص, وقد أجاب على أسئلتهم بعض المدرسين الموجودين فى القاعة. 

وبذلك وصل الحفل إلى الختام, وقد شارك فيه - إلى جانب المسؤولين 
والمدرسين والطلبة-عدد من سكاذ مدينة بنارس وخارجهاممن لهم عناية واهتمام بالجامعة 
ومشاريعها التعليمية والتربوية. وقد قام بإدارة هذا الحفل فضيلة الشيخ عبد الوهاب 
الحجازي, حفظه الله عضو هيئة التدريس بالجامعة ورئيس تحرير مجلة محدث. 


(الأعظمي) 


لشن 


